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فترة عان منها الشعب بكل فئاته فترة دمویة صعبة خلال العشریة السوداء،زائرعاشت الج
فقد طالت المحنة التي تسببت فیها أطراف متصارعة النزیه،العامل البسیط، المسؤولالمثقف،

وطال الخراب المدن والقرى فأصبحت صور الموت الرجل والمرأة،على السلطة الصغیر والكبیر،
والحزن والخوف السمة البارزة على الوجوه، فلم تتح المحنة أي مجال للأمل، حیث قادت المواطن 

والواقع المؤلم، الذي تزهق وفي ظل هذا الظلام الدامس،ل،إلى نفق مظلم واقعه البؤس والضلا
فیه النفوس وتؤخذ غصبا، ویسود فیه الحقد والكراهیة في بلاد تسیر بسرعة فائقة إلى الهاویة، 

وجد الشعب البسیط نفسه في وضع لا یحسد علیه، معلقا في وبین بطش هؤلاء وتسلط أولائك،
خیار أمامه سوى الاستسلام للأمر المحتوم وانتظار الفرج، لأن إذ لاأنیاب التیّارین المتنازعین،

.فكلا الطرفین یفتحان علیه أبواب الموت على مصارعهاالموت یحاصره من كل الاتجاهات،

وفي مثل هذه الأوضاع والحالات، تعلق الأمة كل آمالها على الكلمة الحكیمة والصادقة 
ا وتعید لها الثقة في النفس المفقودة والإیمان على تجاوز التي تعبر عن مآسیها، تداوي جراحه

إذ تبقى كل . المحنة بالبحث عن الخطاب الذي تبشر بغد أفضل، تجسد كل آمالها وطموحاتها
هذه الأحلام والأمنیات والمساعي رهن موقف المثقف الذي یحسن التمییز، الذي لا یخضع ولا 

وجه الظلم والفساد وأمام عدیمي الضمیر والأخلاق، یرضخ للظروف القاهرة، الذي لا یصمت في 
یحاول المثقف في مثل هذه الظروف أن یتحمّل مسؤولیته اتجاه الوطن والمواطن ،حاملا على 

من المتسبب في هذا الخراب؟من یقتل :عاتقه همّ البحث عن أجوبة لأسئلة قد تكلّفه حیاته وهي 
؟..مظلم وكیفمن؟ أین المفر؟ ومتى سنخرج من هذا النفق ال

لقد كان على عاتق هذا الجیل من المثقفین والمبدعین، حمل مسؤولیة كسر القیود التي 
طالما أبقته خارج دائرة الأحداث، وتجاوز حاجز الصمت المفروض علیه، لیعبر عن رفضه لهذا 

تهدیدات، الواقع، عن موقفه من كل المستجدات التي عرفتها الساحة السیاسیة على الرغم من ال
.لیفتح بذلك مجالا جدیدا للأمل



إن الأدیب أو المبدع الذي كبر وترعرع في هذا الوطن وعایش تلك الفترة بكل مراحلها 
وتحولاتها، یمكن اعتباره  شاهدا حیا على زمن القتل والغصب واغتیال الحریات، لأن الأدب قبل 

اتب ومن خلالها هموم البشر فهو یعبر كل شيء تعبیر عن الواقع، وهو مرآة تعكس هموم الك
عن حیاته، فیرصدها بكل حیثیاتها ویتحدث عن آماله وأحلامه التي هي أمال وأحلام الإنسان، 
إذ یزرع وینمي بذور الأمل والحب بهدف بعث الحیاة فینا من جدید، لنحلق في سماء المستقبل 

.الواعد، الزاهي والجمیل

الضوء على قدرة الروائي الجزائري  على نقل انشغالات البشر إن هذا البحث یحاول تسلیط
وهمومهم، مآسي الوطن وجروح المواطن، فهذا الكائن المبدع المملوء بالدهشة والغرابة، هل 

أم أنه یظل بإمكانه أن ینفلت من الواقع المر لیخلق لنفسه عالما یسوده الهدوء والطمأنینة،
محاصرا بصور الدمار والموت فینقلها لنا في خطابه الروائي كمحاولة لتعریة تناقضات هذا 

من الروائیین الشباب الذین عایشوا مرحلة " بشیر مفتي"الواقع وسلبیات الحكم السائد، إن الروائي 
البائس الحزین، المحنة بكل قساوتها، لذلك جاءت خطاباته الروائیة وفیة للقضیة، قضیة المواطن

أكثر "أشباح المدینة المقتولة"والوطن الجریح والمدن التي تئن وتتألم بآلام ساكنیها، وتعدّ روایته 
خطاباته الروائیة تصویرا لمحنة الوطن والشعب في العشریة السوداء إلى جانب روایاته الأخرى 

."دمیة النار، أرخبیل الذباب"التي تصب في المجرى نفسه ك

كیف تجلى" : إن الإشكالیة التي یطرحها هذا البحث وحاولنا الإجابة عنها في فصوله هي
والتي تجرنا بدورها إلى ،"بشیر مفتي : خطاب الموت في روایة أشباح المدینة المقتولة ل

لماذا خطاب : الإجابة عن بعض الأسئلة الفرعیة المتعلقة بالموضوع وهي التي نوردها كما یلي
؟ وكیف كان موقفه من  )الأزمة(یف عبر الروائي الجزائري المعاصر عن تلك الفترة الموت؟ وك

.الواقع ومن الموت خاصة؟



إن دراستنا لمرحلة حساسة من مراحل الروایة الجزائریة، وما تحمله من خصائص في جمیع 
خاصة ونظرته"بشیر مفتي"المیادین، جعلتنا نسلط الضوء على الروائي الجزائري عامة والروائي 

، وكیف استطاع هذا الأخیر التعبیر عن قسوة تلك )الروایة(إلى الموت من خلال إبداعه الأدبي 
وتحویلها إلى رؤى حالمة، وفضاءات انزاح فیها الموت إلى دلالات تخرج عن ) الموت(التجربة 

.كونه حد ونهایة لتواجد الإنسان

عتنا إلى هذا البحث، إلاّ أن  شغفنا بالروایة الفلسفیة وإن كانت هذه الأسباب العامة التي دف
لعب دورا هاما ومحفزا قویا لنلقي بأنفسنا في بحر هذه التجربة العجیبة في عوالم فلسفة 
الموت،عوالم تغرقنا في عالم الأشباح تارة ومتاهات الموت تارة أخرى، لتعیدنا بعدها إلى الواقع، 

.لغة الموت أبعادا دلالیة، ونفسیة وفنیةإنه عالم من الإبداع أضفت علیه 

على الرغم من سعینا في هذه الدراسة إلى إزاحة الستار عن جانب من واقع الجزائر في 
فترة التسعینات، والكشف عن خبایا مسألة الموت بأبعادها الوجودیة والنفسیة والرمزیة، فقد 

ساسیة للعمل خاصة المتعلقة برصد صور واجهتنا صعوبات كثیرة في تحصیل المادة العلمیة الأ
الموت في الخطاب الروائي، مع تعذر الانتقال والبحث في أحیان أخرى شكلت أكبر العوائق التي 

.واجهتنا في انجاز هذا البحث، الأمر الذي جعل هذا البحث لا یصل إلى أقصى مرامیه

مض، وتبدأ رحلة البحث في تسلیط یبقى البحث تحدیا یرفعه الباحث لمواجهة المبهم والغا
الضوء على هذا المبهم، فإننا حاولنا الاجتهاد بما تیسر لنا من كتب مؤرخة لتلك الفترة، حیث 
ادعاء الإحاطة بها جمیعا یفوق قدراتنا، فاقتصر البحث على محاولة رصد المسار الذي أخذته 

وكذا إبراز صور الموت في تیمة الموت والإشكالیات التي صیغت من خلالها عبر العصور،
الروایة، واستندنا في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي التي  یعتمد على وصف الظواهر أولا ثم 
تحلیلها والنفاذ إلى عمقها، وعلى هذا النحو إذن، سار البحث وفق خطة قسمت البحث إلى 

: فصلین



الموت كمسألة وجودیة شائكة ، تناولنا فیه تیمة "الموت كمسألة وجودیة : " الفصل الأول*

شغلت مختلف الفئات،الفلاسفة،الفقهاء،المتصوفة وجاء الفصل مقسما إلى ثلاثة مباحث موزعة 
:كالآتي

".الموت من المنظور الفلسفي : " المبحث الأول-

تحدثنا فیه عن قضیة الموت والحیز الكبیر الذي أخذته في الفكر الفلسفي، مبینین نظرة 
).الموت(فة القدماء والمعاصرین لهذه المسألةالفلاس

."الموت من المنظور الدیني : " المبحث الثاني-

تطرقنا إلى رؤیة الدین الإسلامي  للموت وموقفه منه، ثم تعرضنا إلى موقف المتصوفة 
.من هذه القضیة ووضّحنا نظرتهم وآدابهم عند الموت

".دب الموت في الأ: " المبحث الثالث-

تناولنا قضیة الموت في الأدب ، في عیون الشعر العربي، وكذا الموت من زاویة نظر 
.التیار الرومانسي

: الفصل الثاني* 

جاء هذا الفصل  فصلا تحلیلیا حیث قمنا بتحلیل مقاطع روائیة بیّنا من خلالها صور 
قسم إلى مبحثین،تعرضنا في المبحث الأول الموت المختلفة المتجلیة في الروایة ،وهو فصل م

الموت الاضطراري أو القهري الذي  طال  :إلى الموت الواقعي ،والذي تجسد في صور 
شخصیات الروایة  قهرا ،نزل علیها في عزّ إقبالها على الحیاة، وتجسّد أیضا في صور الموت 

أما . ع حد لحیاتها البائسةالاختیاري الذي لجأت إلیه شخصیات الروایة اختیارا ورغبة في وض
المبحث الثاني فقد تناولنا فیه صور الموت الرمزي الذي تجسد في موت المكان وموت الضمیر 



الإنساني، توّج البحث في النهایة بخاتمة جمعت ملامح البحث الأساسیة، مع أهم النتائج التي 
.توصلنا إلیها خلال رحلتنا الشیقة مع الموت

:ادر مهمة أعانتنا على انجاز فصول البحث منهاوقد اعتمدنا عدة مص

.جاك شورون، الموت في الفكر الغربي-

.أفلاطون، محاورة فیدروس-

.محمد المشماش، فروید الآیرس والموت-

.سیجموند فروید، الحب والحرب والحضارة والموت-

.رضا البطاوي البطاوي، الموت في الإسلام-

.تأویلیة في الخطاب الصوفيفریدة مولى، الفعالیة ال-

.محمد عنیمي هلال، الرومانتیكیة-

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نجزي جزیل الشكر والامتنان أولا، إلى أستاذتنا الدكتورة 
فریدة مولى التي طوقتنا بأذرع من الرعایة والدعم والتوجیه، وإلى كل من ساهم في إخراج هذا 

.الصدیق المخلص وحید بوعمامةالبحث إلى النور، خاصة 

فإن أخفقنا فحسبنا أننا إجتهدنا*** فإن وفقنا فلله الفضل والحمد
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:الموت من المنظور الفلسفي/ 1

مكانا هاما منذ القدم، إذ كانت ترافق الإنسان منذ أخذت قضیة الموت حیزا و 
رهبا من انتهاء الوقت فیها الإنسان خوفا و للحیاة یرى النشأة الأولى كثنائیة ضروریة 

ي لقي تعبیرا بلیغا عنه یتجلى الوعي المرهف بالموت الذ" المقدر له للحیاة، بحیث 
التاسع عشر قبل المیلاد في الدراما الإغریقیة للقرن في أدب وأساطیر القرنین الثامن و 

ع الانتقالي للحیاة باستمرار الشكوى من الطاب' یوربیدس'تتردد عند كذلك و التالي،
وتأخذ في بعض الأحیان شكل الأسى، حیث لا یتاح للإنسان أن یرتدي أهاب 

حینما أكثر عذوبة من رؤیة نور الشمس و الشباب مرتین ذلك أنه لیس هناك ما هو
1".یدنوا الموت لا یعود أحد یرغب في الهلاك ولا تغدوا الشیخوخة عبئا

أحزانها إلى أن مآسي الحیاة و بالرغم من كون الموت حتمیة لابد من وقوعها،
لیتحول إلى دواء شاف یقي الإنسان معانات . جعلت الموت عزاء من ذلك الجحیم

الحیاة هذا من جهة ومن جهة أخرى، تعتبر كلمة الموت محفزا تجعل الفرد ینسى 
جله فهذه    أهمومه ومعاناته لیبث في نفسه بصیص الأمل الذي یعیش من 

ضرورة الموت، ترتبط على نحو ینطوي على البكائیات المستمرة التي تدور حول " 
بالموت كشفاء من ' اسخیلوس'ویشید . مفارقة بالتأكید على ما في الحیاة من بؤس

بؤس الحیاة لكنه بالرغم من ذلك یضفي قیمة على القدرة على عدم التفكیر في 
شقاء وحتى الأمل في حیاة أخرى لیس عزاء حقیقیا، . الموت باعتبارها هبة إلهیة

ا هناك حیاة أفضل السلام، ویقینو وما من وجود للخلاصاء هي حیاة الإنسان، عنو 
القداسة لكنها حجبت في رحم الغیوم والظلام، وهكذا فإننا نتشبثتحفها البركة و 

جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل یوسف حسین، مراجعة د إمام عبد الفتاح إمام،عالم -1
.47، ص1984المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، أفریل 
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عالم الخداعة، لا لشيء إلا لأننا لا نعرف حیاة أخرى، وما من بائسین بروائع هذا ال
1".عین بشریة تخترق ظلال الموت وأوهام الإیمان تضللنا 

:                                     القدماءالفلاسفةعندالموت - /أ

في قاموس الإنسانیة كنقطة لم ولن یجد إن البحث عن الموت كمسألة ترسخت
المكانة ما یخدمه، فالإنسان بكل العظمة و لها الإنسان حلا لتغییر معناها، أو تأقلم ل
التي تذكره دائما بأن وقته في هذه ) الموت(الممنوحة له یقف عاجزا أمام هذه الكلمة

ما ألا وهما، الواجب الحیاة ینفذ، لیس هذا فقط بل تواجه الإنسان ثنائیتین لا مفر منه
و الشرف التي اعتبرها الأقدمون أعلى مرتبة من الحیاة نفسها لأن الرضوخ لهما بحد 

یتجاوز مجرد النحیب أو سوفوكلیس"ذاته تحدي كبیر یقف أمام الإنسان، ولهذا نجد 
الاستسلام، وعلى الرغم من أنه یدرك بدوره أن الموت مقتدر،من بین العجائب 

یس هناك ما هو أعظم من الإنسان، الموت وحده هو الذي لا یجد العظمى جمیعا ل
الإنسان شفاء له، وثمة مواقف تكون فیها اعتبارات أخرى أكثر أهمیة من الحفاظ 

.2"على الحیاة 

الإنسان وسلم تسلیما كاملا، هي كون مصیره فان، إن الحقیقة التي آمن بها
تتمثل في تقبله لوضعه " وما هو إلا مخلوق عابر في هذه الحیاة، لكن عظمته 

الإنساني یحس بالمسؤولیة، وبقوة عارمة للشخصیة في مواجهة الموت، أن ذلك 
كذلك فبعد أن أصدر القضاة حكمهم علیه بالموت، سقراطبصورة جوهریة موقف 

ر موضحا لهم أنه كان بوسعه تجنب الموت باستخدام فطنته، لكنه اختار أن لا أشا
3."یفعل ذلك 

.48جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص :1
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا :2
.ھ، الصفحة نفسھا المصدر نفس:3
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جاء لیكون كاتجاه معاكس لما تعارف علیه ' سقراط'إن طرح مفهوم الخلود لدى 
البشر لمفهوم الموت الذي هو خوف وهاجس لكل فرد، فالخلود یجعل من تجاوز 

إلى سقراطالموت ممكنا إلى درجة أن الإنسان لا یخاف مواجهة هذا الأخیر، فنظرة 
فیما یتعلق بالخلود،" الموت كانت مخالفة، بحیث قد یكون الموت خیر من الحیاة 

أبعد ما یكون عن التحجر في تفسیره لطبیعة الموت،وفي إطار ما نسمیه سقراطفإن 
الزعم بمعرفة هذه ' إدعاء للحكمة'الآن بالروح السقراطیة أشار إلى أنه سیكون 

الطبیعة، وهو یدع الخیار مفتوحا بین الإمكانیتین، فالموت إما أن یكون نوما بلا 
غیر أن مایؤكده هو أن خشیة الموت لا أساس . أحلام أو هجرة الروح إلى عالم آخر

لها في أي من الحالتین وأنه في ضل تأثیر هذه الخشیة فحسب یبدو الموت الشر 
سیغدو الموت كسبا لا نقاش فیه وإنه لرحلة . الأعظم،غیر أنه كنوم لا تتخلله الأحلام

1".فأي شيء یمكن أن یكون أعظم من هذا؟ ......إلى موضع آخر

أن الموت هو إنعتاق النفس من الجسد، فمن منظوره تبقى أفلاطونى یر 
النفس خالدة وغیر قابلة للفناء و الموت لیس الجسد فقط أما النفس فبمجرد مغادرتها 

أن النفس توجد قبل المیلاد، " الجسم تستعید طبیعتها الإلهیة، وقد عرض حججا 
اد بأن المعرفة هي التذكرةوهذا الوجود السابق للنفس یقوم على أساس الاعتق

غیر أن ذلك .....) المعرفة الحقیقیة المقصودة هنا لیست تجریبیة وإنما هي قبلیة( 
خالدة ' مثل'أو' صور'هناك. یؤدي فحسب إلى الاعتراف بوجود النفس قبل المیلاد

الدة وثابتة، حیث أن النفس كفیلة بإدراكها فإنه من المتعین أن تكون هي ذاتها خ
2".وإلهیة فلا شيء یعرف ما هو خالد

.49.48المصدر نفسھ، جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص-1
.54المصدر نفسھ، ص - 2
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حول خلودیة النفس وألوهیتها حیرة عدة فلاسفة، ذلك أفلاطونلقد أثار برهان 
كیف یمكن أن تتحد النفس مع الجسد وتعد مستقلة رغم " بطرح العدید من التساؤلات 

.1"كما یرتبط المثل الأعلى بالواقع؟ذلك؟ وهل ترتبط النفس بالجسد 

على درایة بنقص حججه حول خلود النفس، فما تم البرهان علیه أفلاطونكان 
هو أن الموت یؤثر فقط في الجسم لا في النفس، إلى أن ذلك لا یثبت بأن النفس لا 

وهكذا فإن ما یقدمه أفلاطون هو الأمل في الخلود ولیس الیقین به لكنه أمل " تموت 
."معقول ومحتسب

في محاورة' أو ' الجمهوریة'یؤكد في محاوراته سواء في كتابه ل أفلاطونظ
أن النفس الإنسانیة خالدة، وأنها بعد الموت ستتلقى ' عن الجمال والأخلاق' فیدروس

هذا الحساب في نهایة أفلاطونجزائها ثم تعود مرة أخرى إلى الحیاة، وقد أكد 
ورة تصف العالم الآخر بعد المحاورة الباب العاشر من الجمهوریة، من خلال أسط

الموت كخلاص یسمح للنفس بأن تتحرر من سجنها أفلاطونلقد صور . الموت
تعلم الفلسفة هو تعلم كیفیة (الجسدي وأن تتعرف على مصیرها، ومن هنا جاء قوله 

2).الموت

ضرورة معرفة " على فیدروس، في محاورته مع 'سقراط' وقد أكد على لسان 
النفس وخلودها، حیث أن الخلود یناسب جوهر النفس ولكن ارتباطها بالجسد سبب 
لها نوع من الفناء،ویعود الخلود للنفس بعد التحرر من الجسد الذي هو فان 

.3"بطبیعته

. 55، ص المصدر نفسھ، جاك شورون، الموت في الفكر الغربي-1
.56المصدر نفسھ، ص -2
للطباعة والنشر ورة فیدروس،ترجمة وتقدیم أمیرة حلمي مصطفى،دار الغریب اینظر،أفلاطون،مح- 3

.62.61ص،1000ةوالتوزیع، القاھر
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، حیث كانت دراساته الأولى كمواصلة 'لأفلاطون' تلمیذا ' أرسطو' یعتبر 
محاولا في ذلك الإجابة عن أسئلة ونظریات أستاذه حول مسألة . أفلاطونعمال لأ

أفلاطونالموت،إلى أن تلك الأبحاث والأسئلة التي حاول الخوض فیها جعله یخالف 
إنما هو یؤكد كذلك على وجود النفس السابق على " حول موضوع خلود النفس 

التالي على بقاء الشخصیة الفردیة ویؤكد ب. البدن، وكذلك انتقالها من جسم إلى آخر
شیشرونالتي حكاها ' بروتر بیتكیوس' الواعیة بعد الموت، ویتحدث في محاورة 

عن الجسم باعتباره سجن النفس، غیر أنه بعد أن طور ' هورتنشیوس'في مطاردته 
ففي كتابه . أفلاطونأرسطو مذهبه الفلسفي الخاص، ظهر اختلاف جذري مع 

یضرب صفحا عن انتحال النفس من جسم آخر ویصفها بأنها " النفس"
أسطورة،وتظهر النفس باعتبارها كمال أول لجسم طبیعي، وترتبط به 
بشكل وثیق على نحو ما ترتبط قوة الأبصار بالعین، فكل الظواهر النفسیة بما في 

ن شأن معظم الكائنات الحیة ذلك المؤثرات،تعتمد على الجسم، حیث الإنسا
.1"ل في نسلهــــــو یتواصــــــــالأخرى یواصل البقاء فحسب طالما ه

حول خلود العقل آثار ومخلفات كثیرة،حیث وجد أرسطولقد كانت لآراء 
الباحثون صعوبة في تفسیرها وتحلیلها، ما أدى بهم إلى طرح العدید من التساؤلات 

هل كان یؤمن بالخلود الشخصي؟ وإذا لم یكن یؤمن به فما الذي عناه ببقاء العقل "
والواقع أن : ضواستمراره؟، إن الطریقة التي عبر فیها عن آراءه لا تخلوا من الغمو 

من الواجب في النفس أیضا أن نحدد هذا التمییز، ذلك أننا نمیز من جهة العقل 
من جهة أخرى العقل الذي یشبه . الذي یشبه الهیولى لأنه یصبح جمیع المقولات

لأن الضوء أیضا یوجه : العلة الفاعلة، لأنه یحدثها جمیعا كأنها حالة شبیهة بالضوء
. وهذا العقل المفارق اللامنفعل غیر الممتزج. ة إلى ألوان بالفعلما یحیل الألوان بالقو 

.62.61صالموت في الفكر الغربي،جاك شورون،- - 1
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من حیث أنه بالجوهر فعل لأن الفاعل دائما أسمى من المنفعل، والمبدأ أسمى من 
الهیولى، والعلم بالفعل هو موضوعه شيء واحد، أما العلم بالقوة فهو مقدم بالزمان 

1"في الفرد ولكنه لیس متقدما بالزمان عن الإطلاق

:الموت عند الفلاسفة المعاصرین/ ب

بعادا كثیرة في منظور الفلاسفة و أاخذ مصطلح الموت كمسالة وجودیة 
المفكرین، فقد اختلفت الآراء و الدراسات حول ماهیة الموت و مغزاه و حتمیة 
فبالنسبة للوجودیین، یكتمن مغزى الموت لدى الإنسان فقط غیر المخلوقات الأخرى،

إذ یعتبر الوحید الذي یعرف بأنه سیموت، فالفلسفة الوجودیة تهتم بالإنسان في 
مفهوم الوجود الإنساني و هو یدرك كرین جورفردیته، فقد طرح الفیلسوف سورین 

الإنسان حتمیة موته وانه لا بد أن یموت، كما اختلف الفلاسفة الوجودیین في تفسیر 
سع مما كان علیه، وهو أن شیئا ما یوجد فهو هذا المصطلح، حیث قدموا له معنى أو 

یشیر إلى طریقة ما للوجود بشكل ممیز، فنجده بأسماء مختلفة الوجود المتعین عند 
.سارترالوجود لذاته عند هیدجر

من خلال دراستنا هذه نجد اختلافا جذریا بین الفلاسفة الوجودیین
الفلسفیة، هذه الأخیرة یبحث الإنسان عن ما هو علیه، واختلافه و الأنثروبولوجیة

م بالإنسانـــــي تهتـــــة التـــــــالوجودیســـــكـــعرىـــــــــــــالأخالكائناتنــــع
.في فردیته فقط

خلافات بین الفلاسفة حول هذه المسألة، فقد شن أدى إلى ظهورماوهو
فهم یرون أن هیدجر،هجوما على ماكس شتیرنرو مواطنة كریك جورالفیلسوف

الفرد هو وحده الحقیقي الذي یبحث لجعل العالم ملكا له، ومن هذا المنطلق یمكن 

.63صالموت في الفكر الغربي،جاك شورون،-- 1
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قلقهم التمیز بین الفلاسفة الوجودیین لیس في أصولهم أو في مواقفهم، بل من 
1.الوجودي

مفهوم الوجود الإنساني، وكان هو الذي أشار إلى كیر كجورلقد طرح سورین 
إن الإنسان الذي یعرف البشر فانون یعرف حقیقة مجردة و نظریة عن الإنسان 
بعامة، في حین أن ما یهم حقا على الصعید الفلسفي هو أن یدرك أهمیة هذه 

سه ذلك الكائن الإنساني الفرد المتعین، أي أنني بدوري الحقیقة فیما یتعلق به هو نف
و یفهم الفلاسفة الوجودیین من الوجود الإنساني معنى أوسع . لا بد أن أموت أیضا

نطاقا من المعنى التقلیدي لهذا المصطلح، وهو أن شیئا ما یوجد فهو یشیر إلى 
فهو الوجود الطریقة الإنسانیة للوجود على نحو ممیز، ویحمل أسماء مختلفة

سارتروالوجود لذاته عند هیدجر،وهو الوجود المتعین عند یسبرزالإنساني عند 
ود، هو الوجود الفردي الواقعي الذي لا یمكن أن یعرفه معرفة ذاتیة إلا امرؤ موجو 

2.و التعریفأوهو یند عن التحلیل التصوري 

لقد اختلف الفلاسفة حول قضیة الوجود الإنساني، لهذا نجد الفیلسوف 
هذه التجربة الخاصة الكامنة في أعماق تفكیر الفلاسفة الوجودیین، " یصف یسبرس

بغض النظر عن خلافاتهم التي كانت لولا ذلك ستغدو شاسعة البون یصفها بأنها 
وهي تبدو عند ' المواقف الحدیة ' ، أو بأنها المرور بتجربة 'بهشاشة الوجود ' الوعي 

عدم ' وبحسب أنها تجربة ' حو الموت تجربة المضي قدما ن' باعتبارها هیدجر 
التقزز الشامل إزاء ' بحسبانها سارتر، وهي تظهر عند 'الشعور بالانسجام مع العالم 

3".الذي یفصح عن نفسه في صور غثیان' الوجود 

.257-253ینظر،جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص-1
254-253ینظر المرجع نفسھ، ص- 2

254ینظر المرجع نفسھ، ص- 3
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إلى ثلاث مجالات حیویة تحدد الوجود الإنساني أو كجورقد أشار كیر 
، یعیش فیها الدینیةو الأخلاقیةو المرحلة الجمالیة" مجالات وجود للحیاة وهي 

الإنسان على التوالي حیاة مكرسة للمتعة، والالتزامات الأخلاقیة والاجتماعیة و 
للمقاصد الدینیة، غیر انه یعایش في كل هذه المراحل إن آجلا أو عاجلا الیأس و 

هو الموكب من الزمان ذلك أن الإنسان لیس حیویا ولا روحیا بلا جسم و إنها' القلق 
ووقوع توتر قاتل أمر لا یمكن تجنبه، ما من إنسان ' والأزل من النسبي والمطلق 

1.یمكن أن یهتم باالله دون أن یغدو خاطئا

فما استعاره منه " لم یهتموا إلا قلیلا بالخطیئة والإیمان كیر كجورإلى أن ورثة 
، و اكتشافه دیكارتنیة للتفكیر الذي ساد بعد هو ثورة على النزعة الماهویة العقلا

' الحقیقة هي الذاتیة ' للیأس و القلق كوسائل لاستیعاب الواقع و القضیة القاتلة بان 
یعكس ترتیب كیر كجورفالإنسان كمفكر لیس هو نفسه الإنسان ككائن حي، و 

لإدراك مسار كل من الفلسفة والفكر، فهو لا یبدأ من العالم كما هو معطى في ا
الحسي وإنما من الأنا الموجودة للكائن الفرد، وهو یعید كل البعد عن الذاتیة 

الواقع المنفصل عن وجوده الذاتي، كانا ' موضوعیة ' المعرفیة، لكنه یعارض 
موجودة وعلاقة الفكر بالواقع لیست على الإطلاق علاقة بالواقع الفعلي ففي الفكر 

ى نحو مصطنع فینزلق الوجود بعیدا عنهما المحض یفصل الموضوع عن الذات عل
معا، والإنسان الفرد إنما یوجد حقا كفرد منعزل وفي وجوده الفردي فحسب أي على 

2".الصعید الوجودي فقط یمكنه أن یربط بالواقع و یتم هذا الربط عن طریق القلق 

حلیلها یواجه الإنسان في حیاته مشاكل عدیدة ومختلفة، یحاول فهمها أو ت
بمختلف الوسائل، إلى أننا سنتطرق إلى موضوع یشغل مفكرة الإنسان طول الوقت إذ 

.255صجاك شورون، ینظر المرجع نفسھ، -1

.256ینظر المرجع نفسھ، ص-2
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یعتبر هذا الموضوع الأكثر حساسیة، ولهذا فنجد معظم الناس یتفادون الخوض فیه 
إلا وهو الموت كما هو من أكثر المواضیع صعوبة، لان البحث فیه خارج الإطار 

ة للعدید من المؤمنین والعقائدیین هذا من ناحیة الدیني یسبب مشاكل فكریة وعقائدی
ومن ناحیة أخرى الحدیث عنه خارج الإطار العلمي، یؤدي أیضا إلى تشنج ....

العلمیین الذین یؤمنون بالجانب المادي العضوي في تفسیر كل ظواهر الكون لهذا 
من ناحیة الفلسفیة ،وذلك یعرض آراء بعض ' الموت ' سنعرض هذا الموضوع 

.فریدریك نیتشهفلاسفة الكبار والعظماء أمثال ال

بان كل شيء یموت " یعبر نیتشه عن الموت بنظریة العودة الأبدي التي تقول 
وكل شيء یعود، وكل الأشیاء حتى نحن أنفسنا كنا مرات عدیدة لا حصر لها حسب 

لفجر حیاتك اعتقاده ما من وقت ینقضي بین لحظة وعیك الأخیرة، وأول شعاع 
الجدیدة ومثلما لمعه البرق سینزاح المكان، وذلك على الرغم من أن المخلوقات الحیة 
تظن انه انقضى ملیارات السنین ولا تستطیع حتى أن تعیدها، فالزمان وإعادة المیلاد 

1".المباشر ینغمان حینما ینحى العقل جانبا 

: حول فكرة موت االله عند نیتشه-1/ب

انعطافا كامل وجدید في الثقافة الغربیة نیتشهلقد شكلت فكرة موت االله لدى 
إذ یعتبر موت االله تأسیسا لمیلاد ثقافة جدیدة، فبأي معنى یمكن أن نتحدث 

.یة؟عن موت االله كمنعطف في الثقافة الغرب

إن الإجابة على هذا الإشكال یمكن أن نكتشفها من خلال رسم الخطوط 
كالمبشر بانعطاف نیتشه زرادشتالعریضة للاستهلال الذي من خلاله یقدم لنا 

ثقافي جدید مؤسس لحضارة جدیدة بحیث أن وضوح الرویة لهذا النبي الجدید یجعله 

.www.arayeek.com ،28/08/2014كنعان أبو راشد، آراء فلسفیة ملھمة عن الموت،-1
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الله أو موت الحلم بوجود عالما آخر یحقق وضعا فعلیا جدیدا، یتمثل في موت ا
مفارق للعالم الأرضي، وبالتالي انجاز تدمیر للثقافة القدیمة التي تتأسس على فكرة 

لا یكتفي بهذا وفقط بل یتأسس لبناء جدید یهدف إلى قلب القیم نیتشهالله لكن 
.نیتشهالقدیمة لكن لكي نفهم هذا التدمیر یجب أن نبحث عن دلالة موت االله عند 

انطلاقا من تأمله لمكانة فكرة االله نیتشهإن موت االله هو أول حدث یلاحظه 
إذ یلاحظ أن مكانة االله في الحضارة الغربیة إبان القرن التاسع . في الثقافة الغربیة

عشر وبعد قرن فلاسفة الأنوار الذي بدد ظلامیة القرون الوسطى وبعد الثورة 
ة السیاسیة من السید الأعلى صاحب الحق الإلهي، و الفرنسیة، التي انتزعت السلط

مع میلاد العلم الوضعي والفعالیة الصناعیة والثورات السیاسیة، بدأت مكانة االله 
تضیق شیئا فشیئا وهو ما سیؤدي فیما بعد إلى موت االله وانقشاع الأوهام الماورائیة 

یة و زوال مفهوم الأخیرة في الثقافة الغربیة، إن موت االله في الجوهر هو موت الثنائ
في الثقافة الغربیة، أي إلغاء الإیمان بعالم آخر مفارق للعالم الأرضي، إن هذا 

كما أن التعارض بین العالم . الازدواج یشكل الملمح الجوهري في الثقافة الغربیة
الأرضي المحسوس والعالم الآخر، تتفرغ عنه أزواج أخرى یعبر كل واحد عنها بلغته 

المدنس عن العالم الأرضي و نجد رجل الدین یتحدث عن المقدس و حیث الخاصة،
عالم الحیاة الأخیرة، ونجد الفیلسوف یتحدث عن المحسوس والمثل على الظاهر 

.        الخام بالقانون الریاضيوالشيء قي ذاته ونجد العالم یعارض الواقع 

ظل هذه الثنائیات یصبح المرء العاقل هو الذي لا ینخدع بكل ما هو مباشر، في
وان تكون متفقا إنما هو أن تعرف كیف تبدي الحذر المطلوب حیال المعطى و 

.تبحث عن ما یخفیه هذا المعطى

فعالمنا الأرضي . عدمیةأساسي نافیة و أن هذه الثقافة سلبیة بشكل نیتشهیرى 
كلما هو بشري تلوثه الخطیئة ة لها وكلما ندركه فیه هو وهم، و شیئا بالنسبلا یساوي
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إن موت االله بقدر ما هو موت للثنائیة أخلاقیة هو كذلك انهیار لنمط وجود تفكیر 
إن إحلال .ن مجيء نمط وجود وتفكیر إثباتيسلبي، انهیار یشكل الطور الأول م

لیس مجرد ملاحظ لموت االله نیتشهمن التفكیر الإثباتي بدل التفكیر النافي یجعل
في رسالته زرادشتبل یرتقي به إلى مستوى الفاعل الذي یتسبب في موت االله، لان 

یسعى إلى استبدال هذا النمط من وجود الارتكاسي بنمط وجود یكون فیه الإنسان 
' زرادتشتفاعل ومبدع، ولعل هذا ما نلمسه في هذا المقطع من كتاب هكذا تكلم 

بل یضحون ....أولئك الذین لا یبحثون ما وراء النجوم عن سبب للأفولأحب
إن زوال مفهوم الأخیرة الذي تحدثنا عنه في البدایة هو . 'بأنفسهم من اجل الأرض 

.في الواقع الأمر هبة، انه تحریر الإنسان الذي طالما استعبدته هذه الأخیرة

هذا الزوال كذلك یعد بمثابة إعادة الاعتبار للإنسان، عبر عودته إلى ذاته إن
من النزول للاستلاب، ویبقى هذا التحریر خطوة ثانیة تفتح الباب للطور الثاني من 

لقد مات االله وینبغي تعلیق القیم الأخلاقیة في موضع آخر الذي هو ' :التحول
1.'الإنسان 

:المفهوم السیكولوجي للموت-2/ب

الموت في علم النفس هو توقف العملیات الفیزیقیة والعقلیة للإنسان، أو هو 
وفي بعض الأحیان یحدد . التوقف النهائي للوظائف الحیویة أو الوظائف العضویة

. وعشرین ساعةالموت بأنه استواء قراءات جهاز فحص المخ بالأشقة لمدة أربعة

قد یحدد الموت على المستوى السلوكي بأنه كف تام ودائم للوعي، أو الشعور و 
یتوقف المخ عن أداء دور القائد وذلك بالنسبة للعملیات الحركیة والحسیة الدنیا و 
الوظائف العقلیة العلیا، ویهتم الطب النفسي بدراسة بعض الظواهر المتعلقة بالموت 

.www.ahwar.org،10/03/2014ینظر، عبد العزیز الراشدي، حول فكرة الموت عند نیتشھ،-1
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غریزة الموت والذي وضع بذوره عالم النفس مثل تصور مدرسة التحلیل النفسي ل
رائد مدرسة التحلیل النفسي وكان یعني عنده غریزة التدمیر في مقابل غریزة فروید

1.الحب أو الغریزة الجنسیة

: فروید الأیروس و الموت-3/ب

التحلیل النفسي ابتعد عن الفكر الماركسي ولم تتفق معه في كون أن الاقتصاد 
حرك الأول للعلاقات الإنسانیة والتاریخ، بل ما یحرك الإنسان حسب الفرویدیة هو الم

هي عوامل نفسیة محضة، لان الإنسان حتى وهو یتصرف بضبط من الضرورة 
الاقتصادیة فهو یمتثل لزعامة الغریزیة المحافظة على الحیاة، لهذا یمیل إلى العدوان 

هذا ناتج عن مركبات نفسیة ویختلف الحب وینشر اللذة ویتحاشى الألم كل 
...غریزیة

أو تشبث الإنسان بغریزة الحیاة، هو ما یجعله یرفض الحدیث عن فكرة الأیروسو 
الموت شيء طبیعي الموت ' الموت رغم أن الموت شيء طبیعي موجود كالحیاة 

لهذا فالإنسان غالبا ما ' موتنا نحن ومع ذلك لا نفكر فیه إلا بوصفه موت الآخرین 
بح الإنسان المتحضر یقف یشغل تفكیره بأشیاء أخرى تنسیه فكرة الموت، حتى أص

موقف المتفرج من هذه الفكرة، وبقدر ما یتحاشى الإنسان الموت بقدر ما یود إبعاده 
عن أحبائه لان حیاته أصبحت رهینة بهم، لهذا لا نقوى على التفكیر فیما أن تفعله 

لهذا غالبا ما ...الأم بدون ابنها أو الزوجة بدون زوجها، والأطفال من غیر أبیهم
الإنسان عن التفكیر في الموت ویسقطه من حساباته كما یقول المثل أن تستمر ینأى

فالفكرة التي تذكر فرویدوفي نظر . في الإبحار ولا بهم بعدها إن عاش أو مات
الإنسان المتحضر بالموت، وتعتبر سلاحا قویا لمواجهته بكل قوة هي الحرب لان 

عتراف والإقرار به ومدد هذا الأمر الحرب تواجه الإنسان بالموت، وتجبره على الا

.www.phdwalid.blogspot.com،05/04/2012،للموتولید علي، المفھوم السیكولوجي -1
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إلى أن الناس في حالة حرب لا یموتون بالآحاد بل بالعشرات وبالمئات والآلاف، في 
وقت واحد ومن الأفكار التي ساعدت الإنسان كذلك على مقاومة الموت، تحدث 

عن فكرة الخلود التي عرفت لدى الإنسان البدائي و لیس كما یظن البعض فروید
1.رت مع الحضارة و الأدیان التوحیدیةأنها ظه

:غریزة الموت الثناتوس-4/ب

یمثل الثناتوس كل ما یكتشفه الإنسان في داخل نفسه من نزعة إلى الحقد و 
إن إدراك واقع " الحروب المدمرة، الكراهیة والتدمیر والقتل في كل أشكاله ولا سیما

غریزة الموت لا یأخذ شكله المرئي إلا عندما یتوجه إنسان في إیذاء نفسه، أو توجیه 
.هذا العدوان إلى الغیر، وغالبا ما تقوم الحضارة بجمع هذه النزوات

لقد شهدت غریزة الموت معارضة واسعة خارج مدرسة التحلیل النفسي و 
ذلك لأسباب متعددة جدا، یعتقد بعض المفكرین كما یلمح إلى ذلك داخلها أیضا و

أن السمة الفطریة لدوافع الموت والتدمیر، یجعلنا نفقد أي أمل في أن نقلع ماركوز
أن لغز الحیاة یكمن في هذین المیلین المتصارعین فیما بینهما، فرویدالقمع، ویعتقد 

اع بین الأیروس والثناتوس بین نزوة مفترض أن تطور الحضارة ینبغي أن یمثل الصر 
الحیاة ونزوة التدمیر، هولا یبدو متشائما بقدر ما هو متشكك بالنهایة الموفقة للصراع 

2".بین الأیروس و الثاناتوس 

یتخلص منها بتحویلها في و ،مهمة تحیید هذه النزوة التدمیریةیقوم اللبیدو ب
جزئها الأعظم إلى الخارج وبتوجیهها ضد موضوعات العالم الخارجي وذلك بمساعدة 
نظام عضوي خاص هو الجهاز العضلي وتسمى هذه النزوة عندئذ نزوة التدمیر 
ونزوة السطوة، بینما لا یتبع جزء أخر هذا الانتقال إلى الخارج وهذه هي المازوشیة و 

.www.ahwar.org.14/04/2015، الموتمحمد المشماش، فروید الآیرس و، ینظر-1
.www.terezia.org،21/06/2011ینظر، جیانا كردي، غریزة الأیروس والثناتوس، -2
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نزوة الموت قاصرا على الداخل فهي تظل صامتة ونحن نفطن إلیها طالما كان عمل
1.حینما تتجه إلى الخارج و تصبح نزوة تدمیر

أیضا نظرة الإنسان المعاصر إلى الموت، إذ خلص إلى أن فرویدوقد عرض 
لا شعور الإنسان المعاصر لا یعرف إن الإنسان مقدور علیه الموت و یعیش بمعزل 

كیر في الموت وانه لا شعور معاذ للأغراب كأعنف ما یكون العداء وانه تام عن التف
منقسم على نفسه، تزدوج مشاعره تجاه من یحب فهو یحبهم ویكرههم في نفس 
الوقت، وهو في كل ذلك یماثل إنسان العصر البدائي و لكن الحضارة بموقفها 

وة إلى حال الحضارة، التقلیدي من الموت تدعي أنها قد نقلت الإنسان من حال البدا
وغیرت نظرته للموت ولكن الحرب قد فضحت زیف هذا الادعاء و كشفت عن 
الإنسان البدائي داخل كل منا، ودفعتنا دفعا للتصرف وكأننا أبطال لا نعترف بالموت 
و جعلتنا نعامل كل غریب عنا و كأنه عدو ینبغي أن نقتله أو نتمنى قتله، وتطالبنا 

ت أحبائنا ولا یمكن أن تنتهي الحروب طالما أن شعوب العالم أن نتجاوز حادثة مو 
تعیش في ظروف متباینة اشد التباین وتنفر من بعضها اشد النفور، ومن ثم ستظل 
الحروب مشتعلة وتشتعل أبدا، فإذا كان الأمر كذلك إلا یحق لنا أن نقول أننا إذن 

نعترف بأننا بموقفنا ینبغي أن نرضى بواقع الحروب، وأن نكیف أنفسنا لها وأن 
المتحضر من الموت نعیش سیكولوجیا، بإمكانیات تتجاوز حدود طاقاتنا وأننا لذلك 
یتبقى أن نراجع أنفسنا و نقر بالواقع، ثم ألیس من الأوفق لو أننا نظرنا إلى الموت 
النظرة الواقعیة التي ینبغي أن ننظر إلیه بها، وكانت لنا عنه أفكار التي ینبغي أن 

لنا عنه وأن نروض أنفسنا أكثر على موقف اللاشعور من الموت، وهو تكون
الموقف الذي جهدنا حتى الآن أن نتباعد عنه ونخفیه عن أنفسنا؟ ولو فعلنا لكان ما 
نطالب به انجازا حقیقیا، رغم انه قد یبدو رجوعا للوراء ونكوصا للخلف لكنه یستحق 

..جیانا كردي،نفسھالمرجعینظر،-1
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ه یجعل الحیاة أكثر احتمالا ولعل احتمال المحاولة لأنه یقوم على واقع الأمور، ولأن
الحیاة برغم كل شيء هو أولى واجبات الإنسان، ومهما حاولنا التمویه على أنفسنا 

إذ كنت ' فلن یفیدنا ذلك، طالما انه یجعل الحیاة اشق احتمالا ولنذكر المثل القدیم 
ا كنت تحتمل و لقد حان الوقت أن نقوله بشكل آخر إذ' ترید السلم فلتستعد للحرب 

1.الحیاة فلتستعد للموت

أراء الفلاسفة ومزاعمهم القاتلة، بان لغز الموت هو الذي فرویدلقد دحض 
لا أظن الفلاسفة على صواب فیما " دفع الإنسان البدائي للتفكیر یقول في ذلك 

یزعمون، واحسب أنهم قد تزیدوا في تفلسفهم وأنهم لم یولوا الدوافع الحقیقیة العنایة 
حیح ما اخطئوا فیه فلم یكن الواجبة، وأنا لذلك لن اشطح مثلما فعلوا وسأتولى تص

الإنسان البدائي وهو یرمق جثة عدوه المطروحة في الجوار یرهق ذهنه بالتفكیر في 
لغز الموت و الحیاة، لكنه كان یزهو بما حقق من انتصار و لم یكن یثیره لغز 
الموت ولا أي موت، ولكنه كان یرفض تقبل موت الغریزة و تضارب إزاءه مشاعره، 

حبه و یعتبره جزءا من نفسه و من جهة أخرى كان إنسانا مغایرا لیس فهو من جهة ی
جزءا منه و هو ما یكرهه فیه، و هذا التقارب في المشاعر هو الذي كان یطلق طاقة 

2".البحث فیه وهو الذي أولد علم النفس 

رفض الإنسان البدائي الاعتراف بالموت بعدم استسلامه فرویدوقد ربط 
فقد تقبل " كان یتحایل على فكرة الموت و اقنع نفسه بموقف متوسط أمامه، إذ 

الإنسان البدائي الموت كحقیقة، واقر بحقیقة موته هو نفسه لكنه رفض أن یعترف 
بان الموت نهایة الحیاة مع انه ما كان ینبغي أن ینتهي إلى هذه النهایة، لان عدم 

الحیاة لعدوه مثلما هو لیس نهایة الحیاة الإقرار بأنه نهایة الحیاة معناه انه لیس نهایة

عبد المنعم الحفني، دار .ینظر، سیجموند فروید، الحب والحرب والحضارة والموت، دراسة وترمجة د-1
40-39الرشاد، مصر القاھرة، ص

33-32ینظر، المصدر نفسھ، ص- 2
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له هو نفسه، وعلى أي حال فقد تصور أن المیت تخرج من جسده أشباح واختلط 
الأسى على الفقید العزیز بالراحة لموته، باعتباره أن الفقید لم یكن بتمامه امتدادا له 

لجزء فقد ظل به جزء سیتعصي علیه دمجه فیه جزء مغایر له أجنبي عنه، وهذا ا
الغریب علیه هو الذي شرح صدره لموته، وملأه ذلك إحساسا بالذنب وجعله 
الإحساس بالذنب یتصور روح المیت التي غادرت جسده روحا شریرة وتخیلها عفریتا 

1".مرعبا 

لأنه یذكر المتوفیة وسیظل " كما قدمت له مخیلته تفسیرا لكل ما یحدث 
س تصوره لأنماط الحیاة الأخرى بعد الموت یذكره، صارت الذكرى الأبدیة أسا

فیتخیلها حیاة أبدیة تتجاوز الموت، ولكنه لم یجهد ذهنه في أول الأمر فیما یحتمل 
أن تكون علیه هذه الحیاة، وظل یحفظ لها في نفسه تقدیرا خاصا ثم جاءت الأدیان 

ا بالحیاة المختلفة من بعد لتصور هذه الدنیا الأخرى في صور أكثر إغراء، وقارنته
الدنیا ووصفتها بأنها الأصدق وأن الحیاة الدنیا، حیاة زائفة مالها الفناء وكان طبیعیا 
لنظرة ترد هذه الحیاة إلى عالم اسبق علیها أن تتصور الحیاة تعود إلى الأجسام بعد 

الموت معناه كنهایة الموت ،وأن الأجسام تقوم یوم القیامة وغایة هذه النظرة أن تفقد
اة، ومن ثم نرى أن إنكار الموت الذي  نحسبه من تقالید هذه الحضارة لیس للحی

2".سوى شيء نشا مع الشعوب البدائیة الأولى 

33سیجموند فروید، صینظر، المصدر نفسھ،- 1
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:الموت من المنظور الدیني

الموت هي الكلمة التي لا یحب الإنسان سماعها، باعتباره موضوعا حساسا 
یفضل المرء عدم الخوض فیه، لأن محاولة فهم ودراسة هذا المفهوم یحیل إلى 
مسائل فكریة ودینیة، فمن المنظور الدیني ذكرت لفظة الموت في القرآن الكریم كقوله 

، وهذه الآیة تؤكد أن الموت حتمیة 185/آل عمران]كل نفس ذائقة الموت:[ تعالى
فالمؤمن ینتظرها بأمان وطمأنینة، أما الكافر فیمر بحالة ترقب . لا مفر للإنسان منها

منه الموت الذي تفرون:[ یملؤها الخوف والرعب ومن مثال عن ذلك قوله تعالى
.8/الجمعة] فإنه ملاقیكم 

جود حیاة بعد الموت، فبالنسبة الملاحظ أن جمیع الدیانات السماویة تؤمن بو 
لها تنفصل الروح عن الجسد وتنتقل إلى مرحلة أخرى، وهذا سر من أسرار االله 

وسنركز في دراستنا هذه على نظرة الإسلام للموت، وكیفیة معالجته لهذه . تعالى
.المسألة الشائكة

:رؤیة الإسلام للموت-/1

الإنسان إلا أن یهیأ نفسه لملاقاة خالقه یرى الإسلام أن الموت حق،وما على 
والفوز بمتاع الآخرة والابتعاد عن ملذات الدنیا لأنها زائلة ومنتهیة، فالموت في الدین 
الإسلامي یعتبر الجسر الرابط بین الحیاة الدنیا والآخرة، وما على العبد إلا أن یعمل 

ي منا العیون وترتجف إننا ننفجع من الموت، فتبك"في دنیاه ما سیجده في آخرته 
القلوب، ویشتد بنا الخوف من الموت ویستشعر كل منا قرب لحظة النهایة ثم ندفن 
میتنا ونعود أدراجنا،وتبدأ دموعنا في الجفاف، وتبدأ حیاتنا في العودة إلى سابق 

هذا المشهد نراه من حولنا یتكرر بصورة متتابعة، . حالها، غفلة ونسیانا للحظة اللقاء
حیل انتهى،ولا نحن تذكرنا وتدبرنا، من أین إذن نأتي لقلوبنا بواعظ أشد لها فلا الر 
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من الموت؟ وكیف نصف لها تذكرة تطبیقیة واقعیة أكثر من موت القریبین 
1".والأصدقاء و الجیران

إن نظرة الإسلام للموت تعلمنا كثیرا مما نغفل عنه، فلیس تدبر الموت یقتصر 
الموعظة كما یفعل كثیر من الوعاظ، فیتحدثون عن الموت بغیة على مجرد التذكرة و 

التأثیر في الناس بالأجواء التي یمكن أن تكون محیطة به، من فراق للصبة والمتاع 
بل إن فكرة الموت في الإسلام فكرة منهجیة، . وسكون في التراب،ورحیل عن الحیاة

حدیث مفترق ، طریق ورؤیة الإسلام للموت رؤیة متكاملة، وحدیثه عن الموت 
وبرزخ بین سبیلین، والأسباب وراء أمر الرسول الأكرم صلى االله علیه وسلم بتذكر 
الموت لیست قاصرة على مجرد الاتعاظ والتذكرة، بل لأن فكرة الموت تجمع حولها 
كثیرا من المعاني الإیمانیة والمبادئ الحیاتیة والدوافع السلوكیة، التي قد تغیر طبیعة 

2.نسان من لهو وعبث إلى قیمة وأثرحیاة الإ

إن الحیاة في نظر الإسلام هي هبة ربانیة من االله سبحانه وتعالى للناس، 
خلقهم فیها واختبرهم وأمرهم لیصلحوا بالقول والعمل، ویعمروها بالصلاح 

، والأبناء 53/النحل] وما بكم من نعمة فمن االله:[ والعبودیة،حیث نجد قوله تعالى
وآتوهم من مال االله:[ والأحفاد والذریات والمال والمتاع أیضا منه سبحانه وتعالى

، فإذا قضى االله سبحانه الموت على أحد فإنا له وإلیه 33/النور] الذي آتاكم
والعبد عبده، والخلق خلقه والمر أمره، لا اله إلا هو، وهو یهب الحیاة . راجعون

ففكرة الموت تأتي لتؤكد . یقبض الروح ویوقف الإنعام إذا شاءوالنعمة وهو سبحانه 
على ذلك المعنى تأكیدا یضطر الإنسان المؤمن إلى الاستشعار بالفقر الكامل تجاه 
ربه سبحانه، والحاجة التامة له عز وجل فیرجوه ویسأله، ویحسن عمله ویطهر 

2014سبتمبر www.masrawy.com23محمد سامي،رؤیة الإسلام للموت،ینظر،أستاذ -1
.ینظر،المرجع نفسھ- 2
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یها الإنسان، وإنما اللذات عبودیته، فلا لذة دائمة في الحیاة الدنیا یمكن أن یركن إل
فاللذة الحقة هي لذة المتاع في الآخرة، وإنما لذة الدنیا في استشعار . منتهیة وزائلة

معنى العبودیة في كل شأن من شؤونها والركون إلى جانب االله سبحانه والرضا 
لذلك أمر النبي صلى االله علیه وسلم بتدبر الموت أیضا من هذه الجهة . بأقداره
1".أكثروا من ذكر هاذم اللذات :"فقال

إن فكرة الموت في الإسلام فكرة لا تقطع الحیاة عن الآخرة كما یظن كثیر 
بل إن الموت في الإسلام هو . من الناس، فیعتبرون الموت انقطاعا تاما وفراقا كاملا

حاجز وممر بین الحیاة الدنیا والآخرة، بل إن بعض الألفاظ الشرعیة في وصف 
الموت تشعرك أنه وكأن هناك دارین بینهما حاجز وممر، أحدهما هو الدنیا والآخر 

ولو ' :فیسمى الموت عندئذ بالبرزخ، یقول ابن كثیر. هو الآخرة، وممرهما هو الموت
، إذ یصف أهل اللغة معنى البرزخ بأنه الحاجز 'أحرق وذري في الهواء فهو برزخ 

.والممر، فهما طریق واحد وسبیل متصل

والموت في الفكرة الإسلامیة أشبه بمصفاة للخیر عند المؤمنین الصالحین، 
فهم لا یفارقون صلاحهم ولا یتركون الخیر الذي قدموه ولا ینقطعون عن الهدى 
والفضل، إنما الذي یفارقهم هو تبعة الابتلاء الحیاتي، وثقلة الجسد الدنیوي ومسؤولیة 

أما المتاع الصالح فلهم مثله وخیر منه،فالزوجات التكالیف التي سیسألون عنها،
والذین :[ كقوله تعالى. الصالحات العابدات، والذریة الصالحة الطیبة معهم في الآخرة

، وكل متاع كریم في 21/الطور] آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم
أخفي لهم من قرة نفس مافلا تعلم :[ الدنیا لهم أفضل منه في الآخرة، كقوله تعالى

17.2/السجدة] أعین جزاء بما كانوا یعملون

.رؤیة الإسلام للموتینظر المرجع نفسھ، -1
.المرجع نفسھ- 2
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الموت في الإسلام هو خروج الروح من الجسد، إذ یصبح الإنسان مجرد جثة 
حیث تنتقل تلك النفس من عالم الدنیا إلى عالم الغیب، فالموت هو انفصال النفس 

لعمل، یدل هذا على قوله عن الجسد انفصالا یؤدي لتوقف أجهزة الجسد عن ا
االله یتوفى الأنفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسك التي قضى:[ تعالى

سورة الزمر، وهذا المعنى هو المعنى ] علیها الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى
1.الظاهر لحواس البشر في الدنیا

:؟الموت فرحة أم حزن للمیت-/2

: الإنسان منذ الأزل العدید من الأسئلة المتعلقة بالموت نذكر منهالقد بلور
هل من حیاة بعد الموت؟ إلى أین نتجه بعد الموت؟، أسئلة جعلت العلماء یبحثون 
عن الأجوبة، أما النقطة التي لا یختلف فیها سواء الأناس العادیون أو العلماء، هو 

یظن كثیر من البشر . س المیت؟الإحساس بالحزن على المیت، فهل هو نفس إحسا
الحق هو أن الموت یكون سبب "أن الموت عند المیت حادث یتسبب في حزنه 

حزن المیت، إذا كان كافرا لأنه في دخوله العذاب المهین، وهذا یسبب الآلام و 
الموت ولو ترى إذا الظالمون في غمرات[ :الأحزان، وفي هذا قال االله بسورة الأنعام

والموت . ]والملائكة باسطو أیدیهم أخرجوا أنفسهم الیوم تجزون عذاب الهون 
یكون سببا في فرح المیت إذا كان مسلما، لأنه یتسبب في دخوله الجنة حیث 

یا أیتها النفس المطمئنة [ :الملذات و المتع الدائمة، والدلیل قوله تعالى بسورة الفجر
فاالله یرضي ]. خلي في عبادي ودخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة فاد

[ :المسلم عند الموت بإدخاله في زمرة عباده في الجنة، كقوله تعالى بسورة آل عمران
2]".ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون

2008سبتمبر08، الاثنین www.ahl-alquran.comرضا البطاوي البطاوي، الموت في الإسلام،-1
.المرجع نفسھ- 2
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كثیر من من المعروف عن الإنسان حبه للحیاة وما فیها من متاعات، لهذا فال
الناس یكرهون أو یتفادون الخوض في الحدیث حول قضیة الموت، كما نجد البعض 

یكرهون الموت ویحبون الحیاة، " الآخر یكره حتى سماع تلك الكلمة فالبشر بطبیعتهم 
والسبب في هذه الكراهیة هو خوف هؤلاء البشر من دخول العذاب بسبب ما فعلوه 

ء یتمنون لو عاش أحدهم ألف سنة، وفي هذا قال في حیاتهم من ذنوب، لذا تجد هؤلا
ولتجدنهم أحرص الناس على الحیاة ومن الذین أشركوا یود :[ االله تعالى بسورة البقرة

، ویخطئ الناس ]أحدهم لو یعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر
م عندما یطلقون على الخوف على مصیر الأهل والأصحاب إذا مات الإنسان اس

كراهیة الموت، فتأمین الأولاد والأهل وغیرهم من جانب المفكر في الموت ملیا، لیس 
ولیخش الذین لو [ :كراهیة للموت وإنما تقوى، وفي هذا قال االله تعالى بسورة النساء

1]".تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا االله ولیقولوا قولا سدیدا 

سلامي آخر الدیانات السماویة التي أنزلها االله على عباده، یعتبر الدین الإ
، فالإنسان كما هو معروف عنه )الجنة(كي یبین لهم الطریق المؤدیة إلى النعیم

یخاف الموت، إذ نجد في القرآن الكریم تفسیرا لهذا الشعور، وكیف یجب التحضیر 
آن فلا خوف علیه ولا فمن كان مؤمنا باالله ورسوله وعمل بما هو في القر . للآخرة

یخاف من فنائه، وهو عكس المنافق والكافر فبمجرد سماعه لكلمة الموت إلا وسكنه 
الخوف على العذاب الذي ینتظره، فلا یتمنى الموت ولا یطمع في الدار الآخرة إلا 

وقد ورد ذكر الموت في القرآن مقرونا ببعض المعلومات عنه، وعن أشیاء . الصادق
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خالصة من :[ بسورة البقرةقوله" تتصل به 

، ]دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین ولن یتمنوه أبدا بما قدمت أیدیهم 
أن علیه أن یقول للیهود إن كانت لكم الجنة وحدكم من دون ) ص(یبین االله لنبیه

.ینظر،المرجع نفسھ، رضا البطاوي البطاوي- 1
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أنهم لن یطلبوا الوفاة أبدا بسبب ما لوفاة إن كنتم حقین، ویبین له االخلق، فاطلبوا
1".عملت أنفسهم من الكفر خوفا من تعذیب االله لهم في النار بعد الموت 

ووصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب یابني إن االله [ :" كما ورد قوله بسورة البقرة
اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر یعقوب 

ال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهیم الموت إذ ق
هنا یبین االله لنا أن إبراهیم علیه ، ]وإسماعیل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون 

السلام وصى أولاده وكذلك وصى یعقوب علیه السلام أولاده عن الموت، بالموت 
اجب على كل مسلم أن یوصي على دین الإسلام وهو عبادة االله وحده، ومن ثم فو 

2".عند موته أولاده بالثبات على الإسلام 

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأیتموه وأنتم [ :" وفي سورة آل عمران
، یبین االله لنا أن المسلمین كانوا یطلبون الوفاة من قبل الحرب وقد رأوا ]تنظرون 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله [ : أسباب الموت في الحرب، وقوله أیضا
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر االله 

قد مات قبله الأنبیاء فهل إن توفي أو ) ص(، یبین االله للمسلمین أن محمد ]شیئا 
م دین ذبح عدتم لكفركم، ومن یعود لكفره فلن یؤذي االله أي أذى وهذا یعني أن الإسلا

3".لیس مرتبطة طاعته برجل أو بعدة رجال، وإنما هو دین لمن أراد أن یطیعه 

أما في سورة النساء فقد أراد االله أن یبین للناس أن الموت یدخل للمخلوق في أي 
: كقوله تعالى" مكان حتى في الأماكن المحصنة التي یضن الناس أنها تحمیهم منه، 

: كما نجد أیضا قوله،]ولو كنتم في بروج مشیدة أینما تكونوا یدرككم الموت [ 

.المرجع نفسھ، رضا البطاوي البطاوي-1
.ینظر، المرجع نفسھ- 2
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ومن یهاجر في سبیل االله یجد في الأرض مراغما كثیرة واسعة ومن یخرج من [
، یبین االله ]بیته مهاجرا إلى االله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع أجره على االله 

یأخذ أجره وثوابه لعباده أن المهاجر لدولة المسلمین ثم یموت، أي توفي وهو قادم لها 
1".وهو دخول الجنة عند االله 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت [ :أما في سورة الأنعام فیقول االله تعالى
والملائكة باسطوا أیدیهم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 

لمسلم أنه ، فقد بین االله ل]تقولون على االله غیر الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون 
لو رأى الكفار في انتقالات الوفاة، لشاهد الملائكة مادو آذاهم للكفار یقولون أبعدوا 
أنفسكم عن النار الیوم تذوقون عذاب النار بما عملتم في الدنیا، وكذلك قوله في 

حتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا أین ما كنتم تدعون من [ :سورة الأعراف
، في هذه الآیة ]ا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرین دون االله قالوا ضلو 

یوضح االله للمؤمنین أن رسل الموت وهو الوفاة، أي یمیتونهم یقولون للكفار أي 
آلهتكم التي عبدتموها قالوا بعدوا عنا وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرین، وإلى هذه 

ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما الذین تتوفاهم ال[ :المعاني تحیل سورة النحل
أن الكفار إذا توفتهم أي أماتتهم الملائكة حیث یبین لنا االله،]كنا نعمل من سوء 

2.قالوا سلام ما عملنا من كفر، فهم ینفون أنهم كانوا كافرین

.ینظر، المرجع نفسھ، رضا البطاوي البطاوي- 1
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الموت من المنظور االصوفي:  -3

:رؤیة الموت عند المتصوفة-/أ

قمع "قیل هوو ،المكاشفات و التجليأنوارالمتصوفة الموت حجابا عن یعتبر
وقیل هو مغادرة العالم الدنیوي ،هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حي بهداه

1."الأخرويالعالم إلىالانتقال و 

قوط یقصد به س،التجليجاب عن النوار المكاشفات و قول الموت هو الحإن
،فقدانه للفیوضات الربانیةالحسیة و مدركاتهإلىعودته الالتباس و الولي و وقوعه في 

فیقصد به ،الأخرويالعالم إلىالانتقال لموت هو مغادرة العالم الدنیوي و في القول او 
إلىمن دار الفناء ،دارإلىدارنما هم فقط ینتقلون من إاالله لا یموتون وأحباءأن

2.بدیةلى الحیاة الأإدار البقاء 

الموت عند الصوفیة هو محاولة لاكتشاف العنصر الروحي الكامن إن
الحیاة إنفیظهر لهم ،لمعنى الحیاة و الموتأفضلو ذلك من اجل فهم ،بداخلهم

ن الموت أالله ومع االله و هیة مستغرقة نفوسهم في التكون في الحضرة الإإنماالحقیقیة 
ولكنه مفارقة ،تشتتا یجري على البدنالحقیقي لیس تغییرا مفروضا على الذهن ولا 

3.هيالإلوانفصال النفس عن موطنها 

كما یبلغ ،الأصلو المنبع إلىتحرر للروح وعودة فالموت بالنسبة للصوفي
،عن السوىسه و لو لحظات في حال فنائه عن نفالصوفي مرحلة الصحبة والمعیة و 

.2012مارس01، الخمیس www.phd.blogspot.comعلي، مفھوم الموت عند الصوفیة، ولید-1
.ینظر المرجع نفسھ-2
.ینظر المرجع نفسھ-3



32

تعبیرللحیاة التي هي سجن المؤمن بنه في نظره یبلغها بعد الموت بعد مفارقته إف
لذلك كان الموت مطلب كل متصوف یتوق الى رؤیة خالقه ویشتاق،نضري

علامه بأحادیثأمؤلفات الصوفیة المؤرخة للتصوف و قد حفلت الو ،لقاء حبیبهإلى
.قدوم هذا الیوم الموعودنتظارهمواعن تلهفهم ،خبار هؤلاء عن شوقهم لیوم اللقاءأو 

في حیاتهم لما سئل لماذا یضحك حد المتصوفة الذین غلب علیهم الحزنأیقول 
ضحك وقد دنا فراق ما كنت احذره وسرعة لماذا لا ا' ؟وهو على فراش الموت
سعیدأبان أحد القائلین بأالجنیدأجابكما .'ملهوأقدوم ما كنت ارجوه 

تطیر روحه إنلم یكن بعجیب ':فقال،كان كثیر التواجد عند الموتالخراز
1.'اشتیاقا

،مجموعة من التعاریف للموتلأحمدوقد وردت في معجم الكلمات الصوفیة 
لى لذاتها وشهواتها إى النفس فان حیاتها به ولا تمیل قمع هو "فهو باصطلاحهم

الذي هو النفس الناطقة ،مقتفیات الطبیعیة البدینة نالت الجهة السفلیة وجذبت القلبو 
ماتت النفس عن هواها فإذالى مركزها فیموت في الحیاة الحقیقیة العلمیة له بالجهل إ

الحیاة عالمه عالم القدس والنور و إلىالأصلیةالمحبة و بقمعه انصراف القلب بالطبع 
بقوله مت بالإرادة افلاطونأشارلى هذا الموت إ صلا و أالتي لا تقبل الموت ،الذاتیة

.رضي االله عنه الموت هو التوبةجعفرمامالإقال و ،الطبیعةحیىت

فمن تاب ،]أنفسكم بارئكم فاقتلوا إلىفتوبوا :[تعالىااللهلو قكما نجد في 
حمر خطوا مخالفة النفس بالموت الأ،صنافاأصنفوا الموت إذالهذا فقد قتل نفسه و 

رجعنا من الجهاد :لما رجع رسول االله صلى االله علیه وسلم من جهاد الكفار قالو 
قال مخالفة ؟الأكبرقالوا یا رسول االله وما الجهاد ،الأكبرلى الجهاد إصفر الأ

.النفس

.118، ص2013فریدة مولى، الفعالیة التأویلیة في الخطاب الصوفي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر - 1
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المجاهد من جاهد نفسه فمن مات عن هواه فقد حیا بهواه عن ':خرآحدیثفيو 
1.] "فأحییناهمن كان میتا أو:[قال االله تعالى.الضلالة و بمعرفة عن الجهالة

:     أربعةالموت عند المتصوفة و هي أنواعلقد ذكر 

فإذا لم یشبع ،جوع لأنه ینور الباطن و یبیض وجه القلبهو ال:الأبیضالموت - 1
ن البطنة تمیت فهو یحیا فطنته لأ،الأبیضالسالك بل لا یزال جائعا مات الموت 

.الفطنة فمن مات بطنته حییت فطنته

فإذا اقنع ،هو لیس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قیمة لها:الأخضرالموت - 2
فقد ،من اللباس الجمیل بذلك و اقتصر على ما یستر العودة و یصح فیه الصلاة

.الأخضرلموت امات 

استغنى و ،نضارة وجهه بنظرة الجمال الذاتي الذي حیا بهلاخضرار عیشته بالقناعة و 
:عن التجمل العارضي كما قیل شعر

"ه جمیلـــــــــــــل رداء یرتدیـــــــــفك***المرء لم یدنس من اللوم عرضه   إذا" 

لئن :فقال،في ثوب خلق لا قیمة له فعابه بعض الجهال بذلكالشافعيرئيولما 
نس فثوبك شمس تحت كان ثوبي فوق قیمتها الفلس في  فیه نفس دون قیمتها الأ

.الشمسظلمتهتحتنوارها الدجى وثوبي لیلأ

الكلمات الصوفیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت ینظر، أحمد النقشبندي الخالدي، معجم -1
.85ص1997.لبنان
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ذاه ألم یجد في نفسه حرجا من الخلق لأنهأذىهو احتمال :الأسودالموت - 3
حد الملائكة في هواك أبین :بل یلتذبه لكونه یراه من محبوبة كما قیل،لم یتألم نفسهو 

.لذیذ حبا لذكرك فلیلمني اللوم

نت فلیس لي متأخر عنه ولا أوقف الهوى بي حیث ،أكرمعلیك ممن نیا من یهو 
برؤیة فناء ،ذى منهوهو الفناء في االله لشهوة الأسودلأفقد مات الموت ا،متقدم

فانین في المحبوب یحیي بوجود أنفسهمو برؤیة نفسه بل،فعال في فعل محبوبةالأ
1.حضرة الوجود المطلقإمدادالحق من 

،رحمك االله وآماتك عن الهوى:مت عن الخلق قیل لكإذایقال :الموت المعنوي-
مت عن إذاو ،ومناكإرادتكعن ماتك أرحمك االله و :مت عن هواك قیل لكإذاو 

الله و احیاك حیاة لا موت بعدها وتغنى وتعطى وترتاح وتنعم رحمك ا:قیل لكالإرادة
2.رسولحینئذ تكون وارث كل بني وصدیق و ف....تؤمن وترفع وتطهروتعلم و 

:المتصوفة عند الموتآدابباب في ذكر -/ب

رحمه االله تعالى ابي محمد الهرويقول الشیخ رحمه االله تعالى بلغني عن ی
رحمه االله تعالى لیلة غداة التي مات فیها فكان یقول الشبليانه قال مكثت عند 

:طوال اللیل هاتین البیتین

السراجإلىغیر محتاج ***ه   ــــــــــساكنأنتكل بیت "

.86صینظر، المرجع نفسھ، أحمد النقشبندي الخادي،-1
، 1ینظر، رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الطبعة-2

.954ص
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"یوم یأتي الناس بالحجج***وجهك المأمول حجتنا   

تراب الخشبيأبيرحمه االله تعالى انه قال رأیت حول ابن الفرجيكما حكي عن 
عشرین ركوة فما مات منهم على الفقر إلا نفسان قال مائة و أصحابرحمه االله تعالى 
.عبید البسريأبوالأخرو ابن الجلاء بعضهم احدهما 

المصري رحمه االله تعالى شيء فهام على وجهه ابن بنانوورد على قلب 
: وقالأصحابهإلىنظر و ،في الرمل ففتح عینیهإسرائیلفلحقوه في وسط متاهة بني 

سمعت و الوجیهيهذه الحكایة عن .وخرجت روحهالأحبابارتفع فهذا مرتفع 
دخلت :رحمه االله یقولعلي الرود باري أباسمعت :الوجیهي رحمه االله تعالى یقول

كنا في جنازة فتى سمع قائلا یقول كبرت همه امصر فرأیت الناس مجتمعین فقالو 
ابوزید:یقولأصحابناوسمعت بعض . اك فشهق شهقة فماتیر أنعبد طمعت في 

. إلا على فترةولا قبضتنيغفلةعن رحمه االله عند موته ما ذكرتك إلا

ابن الكرینيأستاذيجلست عند :رحمه االله تعالى انه قالالجنیدعن أیضاوحكي
،الأرضإلىت راسي أطأبعد فط:السماء فقالإلىفنظر ،رحمه االله تعالى عند موته

إلیهوتشیر الأرضإلىأو،السماءإلىتنظر أنمن إلیكبعد یعني انه اقرب :فقال
.بذلك

رحمه االله القاسم الجنیدأبيحضرت وفاة :رحمه االله تعالىالجریريوقال 
.؟غت هذا المكان وبلغ منكبلألیسالقاسم أبایا :فقلت له.تعالى فلم یزل ساجدا

هذه إلیهما كنت أحوجمحمدأبایا :فقال لي، ؟من الجهد لو استرحتما رأى
رحمه االله باكران الدینوريقال و .حاضرهأناو الساعة فلم یزل ساجدا حتى فارق الدنیا

على قلبي درهم مظلمة :رحمه االله تعالى فقال لييلالشبتعالى حضرت وفاة 
وضئني :ثم قال،من ذلكأعظمتصدقت عن صاحبه بالسوق فما علي شغل 
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للصلاة ففعلت ذلك فنسیت تحلیل لحیته وقد امسك لسانه فقبض على یدي فأدخلتها 
.تفي لحیته و ما

:انه سمع بهذا البیتالحسین النوريأبيكان سبب وفاة و 

"عند نزولهالألبابتتحیر **لا زلت انزل من ودادك منزلا"

مثل أصولهاقصب قد قطعت وبقیت أجمةفوقع في ،فتواجد وهام في الصحراء
م وقع ث،من رجلیهالدم یسیلالغداة و إلىفكان یمشي علیها ویعید البیت ،السیوف

كنا عند :سمعت الدقي یقولو .مات رحمه االله تعالىمثل السكران فورمت قدماه و 
اللهم كم تبقیني هاهنا ؟فما بلغ :رحمه االله تعالى غداة فكان یقولبكر الزقاقأبي

.حتى ماتالأولى

دخل على الوزیر فكلمه الوزیر أرحمه االله تعالى انه ابن عطاءو كان سبب موت 
.فأمر بضرب حفه على رأسه فمات فیه،یا رجلأرفق:بكلام غلیظ فقال ابن عطاء

فكان ،كانت به علة الجوفرحمه االله تعالى في جامع الري و الخواصإبراهیممات و 
هو في وسط نفسه فدخل الماء مرة فخرج روحه و قام مجلسا یدخل الماء ویغسل إذا

.الماء

رحمه االله تعالى تراب الخشيأبارأیت :رحمه االله تعالىعمران الاصطخريأبووقال 
:یقولعبد االله احمد بن عطاءأباوسمعت ،في البادیة قائما میتا لا یمسكه شيء

رحمه االله تعالى جلسنا حوله لاصطخريلما مات یحیي ا:سمعت بعض الفقراء یقول
قل :ثم اخذ ید واحد فقالفجلس جالسا ،ه إلا االلهلإلا أنقل اشهد :فقال له رجل منا

لا أنقل اشهد :قالذي بجنبه و الخرخذ بید الآأیده و االله و خلىإلاإلهلا أناشهد 
ل حتى عرض الشهادة على ك،الذي بجنبهالأخراخذ بید االله وخلى یده و إلاإله

سعید الخرازأبوكان :للجنیدخرج روحه وقیل واحد منا ثم استلقى على قفاه و 
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لم یكن :كثیرا ما كان یتواجد عند الموت فقال الجنید رحمه االله،االله تعالىرحمهما 
، فهذا ما حضرني في الوقت من آدابهم،اشتیاقاإلیهتكون تطیر روحه أنبعجب 

1.الذي لم نذكره أكثر وباالله التوفیقو 

باب الحزن: في رسالته، مسألة الموت في بابین وهماالقشیريكما تناول 
اخبرنا :قالالعدلبكر محمد بن احمد عبدوس الحیريأبواخبرنا " ن باب الحزو

حدثنا محمد بن یزید قال حدثنا عامر :قالبن احمد بن دلویة الدقاقبكر محمدأبو
بن ابي الفرات قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عیسى بن طلحة 

لا یدخل النار من بكى من :علیه و سلمصلى االله رسولالقال :عن ابي هریرة قال
دخان جتمع غبار في سبیل االله و یولا،خشیة االله تعالى حتى یلج اللبن في الضرع

جهنم في منحزي عبد ابدا حدثنا ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراهیم المهرجاني قال 
محمد عبد االله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا عبد االله بن حدثنا ابو

هاشم قال حدثنا یحیي بن سعید القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس 
علم لضحكتم قلیلا ألو تعلمون ما :صلى االله علیه و سلمرسول االلهقال :قال

،یحل به مكروهأنیخاف إنماالخوف معنى متعلقة في المستقبل لأنه :قلت.كثیراو 
.یفوته محبوب ولا یكون هذا إلا لشيء یحصل في المستقبلأو

فأما ما یكون في الحال ،فأما ما یكون في الحال موجودا فالخوف لا یتعلق به
یعاقبه االله أنیخاف أنهو ،به و الخوف من االله تعالىموجودا فالخوف لا یتعلق

.لآخرةفيإمافي الدنیا و إماتعالى 

ینظر، أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، اللمع في تاریخ التصوف الإسلامي، الطبعة الأولى، دار -1
. 193-191ص.2001الكتب العلمیة، بیروت لبنان،
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تم مؤمنیننكإنخافون و [:یخافوه فقال تعالىأنو قد فرض االله سبحانه على العباد 
157.1/آل عمران]

الحمد الله الذي اذهب عنا وقالوا:[في باب الحزن ذكر شرح قوله تعالىأما
علي بن احمد بن خبرنا أ:قائلا،المتصوفة في الحزنأقوالإلىأحالو ،]الحزن
اخبرنا علي بن حبیش قال حدثنا احمد بن :قالاحمد بن عبیداخبرنا :قالعبدان

بن زید اللیثي عن محمد بن عمرو بن أسامةعیسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا 
سمعت :یقولسعید الحذريأباسمعت :سمعت عطاء بن یسار قال:قال،عطاء

ومن ،من شيء یصیب العبد المؤمنما:یقول)صلى االله علیه وسلم(رسول االله
.فر االله تعالى عنه من سیئاتهغإلاالم یهمه أوحزن أونصب أوصب و 

أهلأوصافالحزن من و ،الغفلةأودیةحزن حال یقبض القلب عن التفرق في 
صاحب الحزن من :رحمه االله تعالى یقولعلي الدقاقأباالأستاذالسلوك سمعت 

االله یحب كل إنوفي الخبر ،طریق االله في شهر مالا یقطعه من فقد حزنه سنین
.قلب حزین

بغض عبدا جعل في قلبه إذاو ،االله عبدا جعل في قلبه نائحةأحبإذا' :في التوراةو 
دائم الأحزانكان متواصل )صلى االله علیه وسلم(رسول االلهأنوروي 'مزمارا
.الفكر

.حدأیساكنه أنن سكن في موضع لم یرض إالحزن ملك ف:بشر بن حارثقال و 
.لم یكن فیها ساكن تخربإذاالدار أنكما ،لم یكن فیه حزن خربإذاالقلب :قیلو 

.162ص ینظر، الرسالة القشیریة، -1
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.یعشي البصر ولا یعميبكاء الشوق و ،بكاء الحزن یعمي:سعید القرشيأبوقال و 
.یوسف]وابیضت عیناه من الحزن فهو عظیم[:قال االله تعالى

رابعة سمعت و .الحزن حصر النفس عن النهوض في الطرب:ابن خفیفقال و 
أنلو كنت محزونا لم یتهیأ لك ،قل واقلة حزناه:فقالتأحزناهو :رجلا یقولالعدویة

محزونا بكى في امة لرحم االله تعالى تلك أنلو :سفیان بن عیینة:قالنفس و تت
.ببكائهالأمة

لهي همك عطل إ:لباللیكان یقول علیه الحزن و الغالبداوود الطائيو كان 
كیف یتسلى من الحزن من تتجدد :وكما یقول.بین الرقادوحال بیني و ،على الهموم

یمنع من الخوف الحزن یمنع من الطعام و :قیلو ؟علیه المصائب في كل وقت
سري قال و أنینةبكثرة :فقال؟سئل بعضهم بم یستدل على حزن الرجلو .الذنوب

:تكلم الناس في الحزن فكلهم قالواو .عليألقىحزن كل الناس أنوددت :السقطي
:فانه قالعثمان الحیريأباإلا،حزن الدنیا فغیر محمودأماو الآخرةیحمد حزن إنما

لم یوجب إنالحزن بكل وجه فضیلة وزیادة للمؤمن ما لم یكن بسبب معصیة لأنه 
سافر واحد من إذاعن بعض المشایخ انه كان و .تخصیصا فانه یوجب تمحیصا

.مني السلامفافریهمحزونا رأیتإذا:یقول لهأصحابه

عند غروبها هل كان بعضهم یقول للشمس:یقولعلي الدقاقأباالأستاذسمعت 
.زون ؟حطلعت الیوم على م

لما وكیعقال ظن انه حدیث عهد بمصیبة و إلالا یراه احد الحسن البصريوكان 
ما یجده أكثر:قال بعض السلف.الأرضذهب الحزن الیوم من :الفضیلمات 

:یقولالشیرازيعبد االلهأباسمعت .الحزنؤمن في صحیفته من الحسنات الهم و الم
احمد بن سمعت :سمعت محمد بن علي المروزي یقول:سمعت علي بن بكران یقول
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كان السلف :یقولالفضیل بن عیاضسمعت : یقول سمعت ابي یقولروحأبي
الرحمن أباسمعت الشیخ .على كل شيء زكاة و زكاة العقل طول الحزنأنیقولون 

الحسین الوراق أباالسلمي رحمه االله یقول سمعت محمد بن احمد الغراء یقول سمعت 
الحزین لا یتفرغ الى سؤال :یوما عن الحزن فقالعثمان الحیريأبالت أیقول س

1.الحزن فاجتهد في طلب الحزن ثم سل

174.175ینظر، المرجع نفسھ، الرسالة القشیریة،  ص-1
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:دبالموت في الأ

وهو ما ،الإنسانأقلقتالموضوعات التي أكثرلة الموت من ألقد كانت مس
ن الموت هو المشكلة لأ،جعل الشعراء والروائیین والمسرحیین تعالج هذه القضیة

الوجودیة التي تثیر كثیرا من القلق وهو ما حاول الكتاب والروائیین ترجمة في 
.الأدبیةأعمالهم

فهناك مشاهد لا "، الأدبوانطلاقا من هذا یمكن ذكر بعض مشاهد الموت في 
و تنسى تفاصیله بعد فترة ولكن تبقى بعض المشاهد أدبیاقد تقرا عملا ،أبداتنسى 

ما نلقاه أنفمن المعلوم ،راسخة في ذاكرتك كما لو كان مشهد فیلم سینمائي مؤثر
أما،ثباتا ورسوخاأكثریكون أنعن الطریق مجموعة حواس كالسمع والبصر یجب 

یجري وكأنهعل نحتفظ بمشهد كامل حواس تلك التي تجفأيأمامناكتاب أعندما نقر 
بقشعریرة لدى قراءتها هو أصابتنيالتيومن مشاهد ،نسمعه وندركهفتراتأمامنا

كان موته كحیاته 'مرتفات وزرینغ' امیلي برونتي في روایةهیثكلیفمشهد موت 
1."قاسیاو كلها غامضا ومخیفا ومحیرا 

:الموت في عیون الشعر العربي /1

غموض مذهل و ي قضیة الموت بما فیها من قضاء و تناول الشعر العربلقد 
فقد تفنن الشعراء منذ الجاهلیة في وصف التعبیر عن الموت ذلك بالوقوف ،حتمیة
سوى الحزن على الزمن المتلاشي فلا یمتلك الشاعر ،وما لهذه الوقفةالأطلالعلى 
.حیاة مضتسوى البكاء على الأطلالأمام

.2008،جوان www.alsakher.comالقحطاني، أروع مشاھد الموت في الأدب،محمد ناصر-1
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:في معلقته بن العبدترفةیقول 

.عقلیة مال الفاحش المتشدد***     الموت یحتام الكرام و یصطفي    أرى

1.و الدهر ینفذالأیاموما تنقص ***      العیش كفرا ناقصا كل لیلــــــة    أرى

ولد لدى الشاعر الجاهلي "اوعروضیتههذا الوعي الحاد یزاول الحیاة إن
على عذابه بالفروسیة والبطولة ونشدان و ،بضرورة الانتصار على الموتإحساسا

التغلب فما من سبیل لتحقیق الذات و ،النساءة الحسیة التي یطلبها في الخمر و اللذ
.على طابعها الفاني سوى مواجهة الموت في ساحة القتال

لحیاة متعالیة قوامها لذات استحقاق سعیدوإقدامالفروسیته إثباتهذه المواجهة 
بالفروسیة یرفع الشاعر ،الجسور غیر الهیاب لوجه الموتالإقدامو الشجاعة والبطولة 

إلىالموت بالحب یرفعه أونتصارالا،لاشيءأومستوى الكل إلىالجاهلي العالم 
،سمى بالنشوة یتغلب الشاعر الجاهلي على الموتمستوى الفرح الكیاني الكلي الأ

الجمیلة المرأةمتلاك إنشوة الحب نشوة ،بتصار على العدو في ساحة الحر الاننشوة 
لیست النشوة سوى تغلب على محدودیة ،الممتنعة العزیزة في قومها ونشوة الخمر

2.الذات والزمان والمكان

أنناإلا،صعوبة تقبله لفكرة فنائهمن الموت و الإنسانعلى الرغم من خوف 
العلاقة بین الكتابة أما،الموت هو تحریر من وجود لا یطاقأننقول أنیمكن 
حدین منفصلین ومتصلین بشكل غریب حیث بفضل الكتابة أنهمافنقول ،والموت

ن التفكیر في الموت كان محفزا أفیمكن القول ب،والأحیاءبالأمواتنظل مرتبطین 
.الأدبلیستلهم منه الكتابة في للإنسان

.2010جویلیةwww.quranflash.com ،11ینظر، محمد سعد، الموت في عیون الشعر العربي،-1
.2008جوان www.dhifaaf.com،10رجاء طالبي، الموت في عیون الشعر،-2
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:التیار الرومانسيلة الموت عند أمس /2

حیث خالفه في كثیر ،المذهب الكلاسیكيأنقاضظهر التیار الرومانسي على 
یطلقون آدابهمفهم في ،الإلهاممصدر یعتبر الرومانسیون القلب هو إذالأسسمن 

ففي منظورهم العقل هو ،أعمالهمالعنان لخیالهم وعاطفتهم فلا مكان للعقل في 
ان العقل و یتوج مكانه الرومانتیكي الذي یجحد سلطالأدب"لهذا نجدالخطأمصدر 

الهادي الذي لا و الإلهامالقلب الذي هو منبع إلىیسلم القیاد و ،الشعورالعاطفة و 
1."موطن الشعور و مكان الضمیرلأنهخطئی

عن فكما هو معروف ،إبداعاتهملة الموت في أوقد تناول الرومانسیین مس
،مخالفتهم للواقع ذلك یصنع عالما انطلاقا من خیالهمالشعراء الرومانسیین تمردهم و 

ماضیه لیستحضر ذكریاته إلىالشاعر باقتراب فناءه یجعله ینطلق بخیاله فإحساس
إلىذلك بالاتجاه ة،مریر الفرار من واقع الحیاة القاسیة والالجمیلة لیتمكن من أیامهو 

كما یطغى علیه ،الصراع النفسيوالحزن و الكآبةكثر فیه نجد شعرهم تإذ،الطبیعة
كمثال عن ذلك نجد الشاعرو ،الموتقتراباو الشعور ببساطة الحیاةوالبكاء و الیأس

هو ما نجده في قصیدته اول الموت في الكثیر من قصائده و تنبدر شاكر السیاب
'النهر والموت' 

.موتي في عروقي ترعش الرنین أجراس"

.فیدلهم في دمي حنین 

"النهر و الموت" بدر شاكر السیاب 2". رصاصة یشق ثلجها الزؤام إلى

11ص.نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة مصرنیمي ھلال، الرومانتیكیة،الدكتور محمد غ-1
.2011أوت www.alnoor.se.com،24لبدر شاكر السیاب،' النھر و الموت ' الأستاذ منتظر السوادي، قراءة في قصیدة -2
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ولم ." شأنهم في ذلك شأن الرومانسیینوقد غلبت فكرة الموت على شعراء الرابطة القلمیة
یكن طلب الموت ضعفا یسوقه الخوف من خوض غمار الحیاة بل كان فیضا من الحیویة التي 

تدفع بأصحابها إلى الإنطلاق في عالم مثالي، لا یلبثون معه أن یكرهوا ما حولهم من عالم 
ي شيء، فیزعون إلى طلب فیرون أن الحیاة كما یفهمها غیرهم لا تساو . الناس، ویضیقون به

من جهاد مؤس، وهذا ما یفرق بین الموت على لسان العاجزین وبین التطلع إلى الخلود الراحة 
1".في خواطر المجاهدین من الرومانسیین

. وهذا التمني للموت دفعهم إلى تأمل هذه النهایة، فأصبحوا یفكرون فیه ویحاولون استكناه أسراره
في أمر هذا اللغز، لكن جاءت جل محاولاتهم بالفشل الذریع، ورغم ذلك فوقفوا متسائلین حیارى 

2.العجز عن معرفة كنهه، لم یتوقفوا عن التساؤل في أمره

والموت نهایة لحیة الدنیا لا یمكن أن یستعیدها الإنسان كما كانت أو شبیها بما كانت، ولقد " 
جنة "، أو "إكسیر الحیاة " عما أسماه مضى على الإنسان حینا من الدهر كان فیه مفكرا وباحثا 

فمنذ فكر . ، ولكن محاولاتهم جمیعا باءت بالفشل وذهبت أدراج الریاح"الخلد التي لا تفنى
3".الإنسان في ذلك حتى الیوم، ما زال كل إنسان فانبا إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها 

دمار الشامل للشخصیة الإنسانیة، بل فقد شغلت فكرة الموت الإنسان منذ القدیم، ولم یتیقن بال
4.ظن بحیاة أخرى بعد الموت واحتار هو أیضا في ماهیة الموت وكنهه

ویظهر هذا التساؤل في ،"أبو ماضي"ومن أكثر شعراء الرابطة القلمیة تساؤلا عن ماهیة الموت 
نظر ، ففیها یبدو الموت طلسما مستعصیا على الحل في"الطلاسم " أجل صورة في قصیدته 

.الشاعر

.59، ص1973نتیكیة، بیروت، دار الثقافة،محمد غنیمي هلال، الروما- 1
، 1987، جامعة حلب،في شعر الرابطة القلمیة، رسالة ماجیستیر، سوریاعلاق فاتح، النزعة التأملیة - 2

.197ص
، 1987المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارسعبد الخالق، أحمد محمد، قلق الموت، الكویت، -3

.12ص
.31جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص- 4
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انتهى من تساؤله إلى اللاأدریة، تلك التي سیطرت على شعره فیما یخص القضایا الغیبیة ، وقد
متى سیموت؟ وماذا بعد الموت؟ هل یخفي عدما رهیبا أم الحیاة - مثل الناس جمیعا- فهو یجهل 

ت نوما فلماذا هل هو رقاد مؤقت أم نومة أبدیة؟ هل هو بدایة أم نهایة؟ فإذا كان المو جمیلة؟
:نخشاه؟ وإنا كان بدایة فلماذا نجزع منه؟ إذن فهو لیس هذا ولا ذاك

إن یك الموت هجوعا یملأ النفس سلاما

وانعتاقا لا انعقالا، وابتداء لا ختاما 

فلماذا أعشق النوم ولا أهوى الختاما

ولماذا تجزع الأرواح منه؟

لست أدري

، ولا یجد مخرجا لهذه الحیرة إلا بإعلان "لأبي ماضي"التساؤل قائما وتضل الحیرة ملازمة ویبقى
جهله لحقیقة الموت، فعمم هذا الجهل على الناس علة یجد في هذا بعض العزاء والراحة إلى 

:حین

فشالت وكانت جعجعات بلا طحن*** وزنت سر الموت فلسفة الورى 

الظنـــــــهلا یجزم بـــــــــرهم جـــــــــأكثــــــــك*** فأصدق أهل الأرض معرفة به 

نـــــــــــــلى أمــــــوذاك كهذا لیس منه ع*** ده ــــــــــــــــنــــــب عــــــــــــــر اللــــــــائحـــــــــــــ

1والمتنعلى كثرة التفصیل في الشرح*** زل حر غامض یسفرا لم فیا لك 

.198علاق فاتح، ص- 1
.155إیلیا أبو ماضي، الجداول ص: وینظر* 
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:ملخص الروایة-1

ذه الروایة صورا نجد في أطوار هحیثت الروایة معالجة مشكلة الموت، حاول

أحداث الكاتب هذه المسألة من عدة جوانب، كما تعكس لنا فیها تناول مختلفة للموت 

هذه الروایة الواقع الدرامي الذي ساد الجزائر في العشریة السوداء، وحضور الموت هو 

.حضور دینامیكي في كل صفحات الروایة

صفحة من الحجم المتوسط، قسمها صاحبها إلى 271تحتوي الروایة على 

اللوحة الكاتب، الزاوش، الهادي المنصور، علي الحراشي، ثم عودة (خمس لوحات 

.وكل لوحة منها مقسمة إلى مجموعة فصول) الأولى للكاتب

الموت (ثنائیاتالروایة مفتوحة على عدة أنلاحضوانطلاقا من العنوان ن

فهي تسلط الضوء على مواضیع اجتماعیة وتاریخیة وسیاسیة ،)والحیاة الفناء والأمل

السوداء من حب وكراهیة، دم ریةنظرا لما كان المجتمع الجزائري یعیشه في فترة العش

تسكنها الأشباح والدمار والضلال خاصة ففي هذه الروایة نجد المدینةإرهاب، ونار و 

فلا یجد الموت، حیث أصبحت مسرحا لكل هذه الجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة،

ات أراد أن یتیح لشخصی"بشیر مفتي"التفاؤل إلا أن الروائي ها سبیلا للأمل أوؤ أبنا

ى ذلك ف إلضالشعب، عاناتح والتصریح عن مهذه الروایة ویفتح لهم المجال للبو 

الروایة عبارة فمكانة وقیمة،ذاتالبلادكانتحینماالزمن الماضي علىإلقاء نظرة
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ى الحقیقة عمد الكاتب إلى لوصول إلبهدف ا، وهذا الشعببقایا ذكریاتعن 

حقیقیة مأساویة یرید للتعبیر عن أحداثغیر حقیقیة لتكون جسراأحداث حضاراست

البوح بها للجمیع ومحاولة فيأملاكل یومستحضرهاوصول إلیها لأن ذاكرته تال

.نسیانها، فالروایة تجمع بین الشبح والحقیقیة والموت والحیاة

مرت به الجزائر في تاریخها خطیرتعد فترة التسعینات مرحلة حساسة ومنعرج 

، وفي هذه )قتصادیة، سیاسیة، ثقافیةإجتماعیة، إ( عدیدة نتیجة مشاكلمعاصر، ال

ل الفترة الحساسة ظهرت فئة من الكتاب الشباب بطریقة كتابة جدیدة تتمحور حو 

نعكاس للوضع القائم في البلاد وهذه الكتابة تعطي امعاناة الجزائر، وهي عبارة عن 

ود الروایة الحدیثة وتجاوزها، سواء من رؤیة فنیة جدیدة للقارئ الجزائري الذي كسر حد

.ناحیة الموضوع أو تقنیة الكتابة

عن بطل الروایة " المقتولةةأشباح المدین"في روایة" بشیر مفتي"یحدثنا 

، وهي قصص الذي یحكي قصته وقصص سكان حي مارشي تناش"سعید"وهو

تراجیدیة وزعها على خمس لوحات، حیث تبدأ الروایة من النهایة فالخبر الذي نقله 

الروائي في نهایة الروایة هو بمثابة بدایة للأحداث الروائیة المتشابكة والمعقدة، وفقه 

استطاع بناء توالي الأحداث حیث جعل الروائي الخبر الذي نقله في نهایة الروایة 

سیة والسبب الحقیقي الذي أدى إلى ذلك الانفجار المروع، أما لحظة الركیزة الأسا

.المفضل للبحث عن متقاربة أو شبیهة بلحظة البدءالاختیارالنهایة في الروایة هي 
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مرتین بسبب للاعتقالالشاعر الذي تعرض هبدأ الروائي یسرد قصة والد

منه شخصا غیر جعلتمعارضته للنظامفإنمجاهداهنو كمنعلى الرغم و ، كتاباته

ا من طرف الحكومة القائمة على سلطة الحزب الواحد، وهذا خلافموثوق فیه ومنبوذا

كانت الثورة هي المرجع الذي ینطلق منه حیثعینات بللروایة الجزائریة في فترة الس

یق أغلب الروائیین الجزائریین، بحیث كانت التجربة الروائیة هي المرشد إلى طر 

الكشف عن الماضي الذي تسكنه تلك الأشباح المقتولة من الداخل، لكنها بقیت تتحرك 

ضمن فضاء مشحون بالشك والخوف والهلع والموت، وبعدها ینتقل الروائي لیسرد لنا 

تعیش في عزلة دائمة لأن الأقدار سلمتها لأیدي "زهیة"سمهاامجاهدة امرأةتاریخ 

وهي في مقتبل عمرها اغتصبهاالذي " القاید خالد"الغدر، عندما ترعرعت في بیت 

لیقضي بذلك على أحلامها، ثم تأتي الثورة وتخلصها من وحشیته وتجد نفسها مع 

حبها الحقیقي المجاهد الذي سرعان ما قضت علیه الثورة بعد نهایتها، فهو"عمر"

تكون مع لأن الحیاة منعتها من أن،تعیش أحلاما مبتورة، فأصبحتمنهحرمت الذي

لبوح لتدلي من تحب، فالكاتب یحررها من ذلك الكتمان والسكوت لیمنح لها منبرا ل

.بشهادتها وتحكي قصتها

والتي لم عن مدى حبه لهااعبر م"زهرة الفاطمي"قصة حبه مع دالكاتب عنیقفو 

ما جعله بتحقیق حلمه بالعیش معهاوالتفاوت الطبقيتسمح له الظروف المعیشیة

یعیش صراعا دائما مع الحیاة، وفیما یتعلق بلوحات الحب التي نقلها الكاتب في هذه 
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حیاته منعرجا خطیرا وهو في مقتبل عمره، اتخذتالذي "الزاوش" الروایة نجد قصة 

فالزاوش أخته لفشلها في الزواج بفتى أحلامها الذي أحبته بكل جوارحها، انتحاربعد 

وهو الحب الذي دفعه لإنقاذها من عنف زوج"وردة سنان"مهااسوقع في حب فتاة 

سنوات، والفترة التي قضاها في السجن جعلته مع خمسوالدتها لیدفع ثمن ذلك سجنا ل

جماعات دینیة عسكریة زرعت الخوف والرعب في نفوس من یخالفها بعد خروجهم من 

المحبوبة التي أنقذها السجن، وشاءت الأقدار أن تكون أول ضحایا هذه الجماعة تلك

من زوج أمها والتي أصبحت صحفیة ثرثارة على هذه الجماعة، فبعد إنقاذها من 

خذ روحك من طرف صعب أن تؤ مة في المركز الذي تقطن فیه، الموت قتلها دون رح

.شخص أحببته یوما

الهادي "؛جسدها في شخصیة،یرسم الروائي لوحة تراجیدیة رائعةومرة أخرى 

السینمائي الذي ضاع حلمه وتشتت بین حبه للسینما وعزفه الجاز، وكذا "المنصور

" لربیعة"التي عاش معها أحلى أیامه، وحبه معلمة الموسیقى" آنیلیا"بین حبه للبلغاریة 

الشعبي عن حیهالتي كان یرید أن تشاركه في تقمص دور البطلة في الفیلم الذي كتبه

هذا المجال، وهي نطرف المسؤولین عفضا مباشرا منوهو السیناریو الذي لقي ر 

لحظات حاسمة رسمت قدرا مخالفا لكل أمانیه، حیث كان یحلم بأن یكون سینمائیا 

ما دفعه و للجاز في حانة على شاطئ البحر، ناجحا وشاءت الأقدار أن یكون عازفا

لقدرة على البقاء في للتخلي عن حلمه هي العقلیة التقلیدیة والفساد الثقافي الذي أفقده ا
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لمدینة التي جعلت سكانها یعیشون مدینة تقتل أحلام أبنائها منذ الصغر، وهي ا

.الأشباحك

؛ "إبن الإسكافي"فيتتمثلرة والتي كانت مشابهة لسابقتها و أما في اللوحة الأخی

أحسن ى على یدیهربوتمؤذن ظریف تتلمذ على ید إمام مسجد ،وهي شخصیة دینیة

لم ینجح في تغییر ذلك الصبي الذي أحب في صغره الإمامالقرآن، لكنلمتتربیة و 

الخباز وهو ما أفسد علیه رسم طریقه، حیث وجد نفسه بین سبیلین بنت"سعاد"

في الدین أو یكون عاشقا للمرأة، فاختار ا مختلفین هما الدین والحب، أن یكون صوفی

وقفت عائقا الاجتماعیةوالعمل الصالح، ولأن الفوارق الأول لیغرق في البحث عن االله 

مع ظهور التیارات الدینیة دفع هذا م1988حبه لتلك الفتاة، لكن ما حدث سنة أمام 

والخروج من هذه المدینة التي یعلوها الخراب ویسكنها الهلع عتزالالإالمؤذن إلى 

.نتحارالإو والموت 

في كالأشباح دون أحلام عاشتعددة جمعت هذه الروایة سیرة أجیال متلقد

.الموت والعدمت وكأن الأمل قد نسیها لیسكنهامدینة بدفي مكان واحد، 
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:الموت في الروایةصور-2

، فمن "أشباح المدینة المقتولة " تعددت صور الموت وتباینت في روایة 

موت واقعي أو كواقعة خاضعة لشروط الزمان و المكان، حدثت لشخصیات الروایة، 

سواء كان موتا اختیاریا، تم بطریقة جسدت رغبة الشخصیة في الموت، أو اختیارها 

لهذا الأخیر تحت ظروف قاهرة لم تترك لها سوى اختیار الموت كخلاص، تفضیلا 

موتا إجباریا خضعت له الشخصیات، على البقاء في حیاة لا ترحم، أو كان 

شخصیات مفعمة بالحیاة، مرتبطة بها متفائلة بغد أفضل، لكن أیادي الغدر والتدمیر 

أنهت أحلامها ووضعت حدا لحیاتها رغما عن أنفها، فكان موتا مفجعا وغیر متوقع 

لأصحابه، كما نجد في الروایة صورا للموت الرمزي، فهي صور نستقیها من خلال 

وقائع الأحداث وتحلیل النص الروائي الذي یكشف عن لغة رمزیة، إیحائیة تأویل

ن الذي یكشف عن رمزیة "أشباح المدینة المقتولة " تلمح ولا تصرح، فبدءا بالعنوان 

السكنیة تحیل إلى موت المكان موتا رمزیا، وصولا إلى أحوال الشوارع والأحیاء 

سكان هذه المدینة، ظروف یوشحها الیأس ظروف الحیاة العامة التي یحیاهاو 

والبؤس والخوف من الموت المفاجئ الذي یخطف الأبریاء ویقتل الأحلام، كما نجد 

من . رمزیة أخرى للموت، وهي موت الضمیر الإنساني، وتجرد الإنسان من إنسانیته

خلال شخصیات جسدت صور الإنسان اللاإنساني القاتل، الإرهابي الجاهل الفاسد 

للوصول لاقیا المدمر لكل أشكال الارتباط بالحیاة، الحلم، التفاؤل، السعي الدؤوب أخ
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إلى الأفضل، شخصیات مقهورة تحولت إلى وحوش وآلات قتل، وشخصیات متجبرة 

ومتسلطة حاكمة، همها الأكبر تحقیق مصالحها ولو كان على حساب الأبریاء، فكلا 

.   شیة الذي تجرد من إنسانیتهالصنفین یجسدان موت الضمیر الإنساني، ووح

كل هذه الصور سنحاول توضیحها من خلال تحلیل بعض العینات النصیة 

من الروایة، كعینات تجسد بشكل أو بآخر صور الموت والدمار والتقتیل، التي طالت 

.المشؤومةهذه المدینة 
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:الموت الإضطراري-1

شخصیات رئیسیة فاعلة في الروایة، وأخرى " بشیر مفتي"الروائي اختار 

وبالتالي الموت جبرا، موت فاجأ " القتل"ثانویة لتجسد أدوار متفاوتة وقع علیها فعل 

هذه الشخصیات التي تمسكت بالأمل إلى آخر لحظة، ونسجت أحلاما صدقت أنها 

مبتغى، بل قبل أن یبدأ ستصل إلى مداها، فإذا الموت یخطفها قبل أن تصل إلى ال

.الحلم حتى

التي درست إلى أن تخرجت من " وردة سنان"جاء موت شخصیة وبهذا الشكل 

تعمل جاهدة على " وردة"معهد الإعلام والصحافة، لتعمل في جریدة مستقلة، كانت 

للمرأة كعضو فعال في المجتمع، وفي المقابل تستنكر أعمال الاعتباررد 

، "الإنقاذ"الإسلامویین الذین كانوا یریدون تحقیق حلم الدولة  الدینیة من خلال حزب 

لكن صنائعهم لم ترقى هذه الصحفیة فكانت تكتب ضدهم تندد بجرائمهم، وكأنها 

، بل وكانت تعتبرهم )الإسلامویة(تعیش آملة في القضاء على حلم تلك الجماعة 

ولم ترأف بها، " وردة"إرهابیین لا یعرفون للحق طریقا، لكن هذه الجماعة لم ترحم 

حیث قامت باغتیالها وقتلها بأشنع طریقة، وعن طریق أقرب الناس لها في الماضي، 

أقتلني أیھا النذل، فلن أتضرع لك، لن أتخاذل " : یقول الكاتب على لسان وردة

1".بان أمامك أیھا الج
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بضربة واحدة " :الكاتب قصة موت وردة على لسان قاتلها قائلالیكمل لنا 

فتحت رقبتها، وسال دمها على جسدها، ولطخ ثیابي أنا كذلك ثم من الخنجر 

1...".خرجت روحها وهمدت أنفاسها، واستكانت لموتها

من خلال قول وردة نلاحظ أنها مازالت متمسكة بالأمل في الحیاة، فنلمح من 

طریقة مخاطبتها للقاتل الذي كان في یوم من الأیام حبیبها وأقرب الناس إلیها، أنها 

المرأة واستنكار جرائم مازالت متمسكة بأمل تتمة مشوارها في الدفاع عن حقوق 

.ذل كما تسمیهالإرهابیین الذین ینتمي إلیهم هذا الن

أم من خلال ما جاء على لسان القاتل، فقد نقل لنا طریقة قتله للصحفیة 

ببرودة أعصاب دون أن تشفع لها سنوات العمر التي عرفها فیها، قتلها بخنجر الحقد 

وتندد ) الإسلامویون(ها ترفض الجرائم التي یقومون بها معتبرا إیاها كافرة، فقط لأن

.بها

التي وقع " وردة"فكرة الموت الواقعي من خلال موت " بشیر مفتي"جسد هكذا

علیها فعل القتل جبرا، فظلت متمسكة بالحیاة وبالأمل إلى آخر لحظة، وحتى بعد 

موتها بقیت ترمق قاتلها بتحد، وهذا ما جسدته صورة جثة وردة، یقول الكاتب

یر جثة هامدة، وأنا وضعتها من جدید على السر " : مواصلا على لسان القاتل

أتجنب نظراتها التي بقیت متحدیة ، وكأنها ترمقني حیثما أتحرك، حیثما أدیر 
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رأسي، أو أخفیه، كأنها لا تزال حیة، وتضطهدني بتلك النظرات القاسیة، والمشتعلة 

1".بالحقد، والثأر، والإهانة 

صور جثة في هذه الفقرة، وعلى الرغم من تحقق الموت، إلا أن الكاتب

وكأنها ما تزال على قید الحیاة تواصل قدما لتحقیق هدفها في شتم وإذلال الصحفیة

جماعة الإرهابیین وتتحداهم، وكأنها حیة ترزق، عاشت رافضة لهم وماتت متحدیة 

.إیاهم، هكذا تحقق مفهوم الموت الواقعي الجبري

:الموت الإختیاري-2

هذا كما نعثر على شخصیات فضلت أن تضع حدا لحیاتها، مستسلمة للموت بعد 

أن حاصرتها قساوة الحیاة والبشر، وبعد أن وجدت كل الأبواب موصودة أمامها، 

وكل الطرق مسدودة، لم تملك في یدها سوى الموت كخیار أخیر لنهایة مآسیها 

ظلم البشر، وهذا تماما وبؤسها وحرمانها، اختارت الموت كحل أخیر للخلاص من 

، هذه الشخصیة التي انتحرت، فضلت الموت على "رشیدة"ما تجسده لنا قصة وفاة 

أن ترضخ للأمر الواقع، هذا الواقع الذي سیجبرها على الزواج من شخص لا تحبه 

تحبه وتواعده خفیة، وبعد اكتشاف ولا ترضاه، كونها على علاقة بشخص آخر كانت 

وأهلها، " رشیدة"أخیها الصغیر، والمواجهة التي حدثت بین أمرها وفضحه من طرف 

أعلنت عن رفضها للخطیب، وبما أن زواجها به كان إجباریا لم یبق علیه إلا شهرا 
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واحدا، وهربا من جحیم كانت متأكدة أنه مستقبلها، فضلت رشیدة الموت عن طریق 

لتجسد نتحار، تفادیا للآلام والبأس وقساوة الحیاة، هي هكذا وضعت حدا لحیاتها الإ

لنا صورة أخرى من صور الموت الواقعي، لكن هذه المرة لیس إجباریا وإنما اختیاریا، 

لكن ما إن وصلت إلى العمارة حتى " ": الزاوش"على لسان الطفل " بشیر مفتي"یقول 

عددا كبیرا من الناس متجمهرین ومتحلقین وجدت سیارات الشرطة والإسعاف و 

حول جثة مغطاة بإزار أبیض، خمنت كل شيء إلا أنها جثة أختي رشیدة التي 

لاحقا أنها ألقت بنفسها من الطابق الخامس، كان الأمر فوق الاحتمال عرفت

1".وشيء لا یمكن تصدیقه

قساة، ومستقبل اختارت رشیدة الموت على حیاة كانت لا ترى فیها سوى بشر 

أقسى كان ینتظرها إلى جانب رجل لا تریده شریكا لحیاتها، وبما أن الأهل اختاروه 

لها وأجبروها على الرضوخ، رفضت هذا الأمر واستسلمت للموت لتختاره كحل أخیر، 

ینقذها من هذا المأزق الذي كانت ستسقط فیه لا محالة، وهكذا جسدت قصة موت 

.لواقعي الاختیاريصورة عن الموت ا" رشیدة"

كما یجسد الكاتب في موضع آخر من الروایة صورة أخرى للموت الواقعي، ولكن 

هذه المرة لیس بالانتحار الفردي، ولكنه انتحار بالاشتراك مع الإرهابیین، وهذا ما 

كانت " : ، یقول الكاتب على لسان الزاوش"الزاوش"نجده من خلال قصة موت 
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وكان معي شاب في مقتبل العمر قرروا أن یشركوه في السیارة المفخخة جاهزة، 

آخر لحظة، كان یضحك غیر مبالي بموته القادم، وقد طمأنني هذا في العملیة 

فأنت تشعر بأنك تقاتل مع أناس یرغبون في الموت، ولا یهتمون بمصیرهم، لأن 

1".أعمالهم هذه ستكون في سبیل االله، وكل شيء یهون من أجل هذه الغایة 

، بل وآخر عمل یقوم به في "الزاوش"كانت هذه آخر عملیة إرهابیة یقوم بها 

حیاته، حیث اختار الموت انتحارا، مشتركا مع إرهابي آخر، وذلك عن طریق تفجیر 

السیارة في مكان عام بهدف إدخال الرعب في الصفوف الأمنیة، بهذه الطریقة 

وحیاة الشاب الذي معه، وحیاة من حیاته " الزاوش"المأساویة الفظیعة تخلص 

الكثیرین من الأبریاء، ذنبهم الوحید أنهم جزائریون یعیشون في أزمة النزاع بین 

حقیقة موت " بشیر مفتي"عسكري وإسلاموي، بهذه الصورة نقل لنا : نظامین

من الشاب الذي كان ابتداء، هذا الرجل الذي عبث بحیاته وحیاة من حوله"الزاوش"

.ئك الذین كانوا لا یدركون أن ذاك الیوم كان آخر لحظات حیاتهممعه إلى أولا

هو إذن مشهد من مشاهد الموت الواقعي عن طریق الانتحار بالاشتراك مع 

، وهو انتحار اختیاري نفذاه "الزاوش والشاب"الإرهابیین، كان بطل هذا المشهد 

.واهمین بأنه عمل في سبیل االله
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ركبت السیارة : " د طریقة انتحاره مع الشاب، یقولفي سر " الزاوش"ویواصل 

المفخخة، ولحقني الشاب بعدها، وسرنا بها حتى وصلنا إلى شارع عمیروش، 

الساعة تشیر إلى العاشرة صباحا، كانت الشمس مشرقة، والسماء صافیة، كانت

ه والشارع مزدحما على آخره، بالسیارات والناس الذین لم یتوقع أحدهم ماذا سیقع ل

، وكلما اقتربنا من مركز الأمن رحت أنطق بعد قلیل، كنت أنا الذي أقود السیارة

، حتى وصلنا إلى المكان فأطلقنا أنا "لا إله إلا االله محمد رسول االله "الشهادة 

1".وحدث الانفجار " االله أكبر"والشاب صرخة واحدة 

بالتدقیق نلاحظ " وصدیقهالزاوش "من خلال هذه الفقرة التي تصور لنا مشهد انتحار 

أن صورة الموت الواقعي لم تتوقف عند الموت الاختیاري بالاشتراك مع الإرهاب، 

هذا الموت الذي جسدته صورة موت الزاوش والشاب، ولكن نلاحظ أیضا أن هناك 

صورة أخرى من صور الموت الواقعي، وهو الموت الاضطراري، فكم من شخص 

، وهو مقبل على الحیاة، طامع في غد أفضل ومتفائل باغتته الموت في هذه العملیة

بالحیاة، موت مباغت سببه أشخاص لا یقدرون قیمة الحیاة ولا یعرفون حجم جرمهم 

حین یضعون حدا لحیاة شخص، ما كان لیلقى حین یحرمون نفسا من العیش بسلام،

لعملیة الإرهابیة ، ففي هذه ا"النفس التي حرم االله قتلها"حتفه لو لا جهلهم بحقیقة قتل 

الانتحاریة التي قام بها الزاوش مات أشخاص أبریاء راحوا ضحیة جهل هؤلاء، یقول 
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لا أتذكر تلك الآن، لا أدري ماذا حدث بالضبط، كنت في حالة أخرى " : الكاتب

عندما حدث الانفجار الذي هز الأرض من تحت أقدامنا وأحرق أجسامنا، وجعلها

یها، ولكن أحسستني مع ذلك واعیا بما یحدث أمامي، قریبة من الفحم، لاشيء ف

أتشبث بشيء ما یشبه الضوء الذي ظهر لي، وكأنه قادم من ثقب من وأنا 

السماء، ورحت أتقدم منه، وأنا أبكي، أو أبتسم، وأنا أتذكر لحظة غیابي تلك، 

.واتقالي المفاجئ إلى العالم الآخر  هكذا كانت نهایة حیاة الكاتب على ید 1"

رهابیین لا یقدرون قیمة الحیاة، یعیشون لیحطموا أحلام الآخرین، ویضعون حدا إ

لآمالهم، فالكاتب الذي تمسك بالأمل في الحیاة وتشبث بآخر خیوطها، تمكنت منه 

نفجارالاالكثیرین ممن راحوا ضحیة هذا مثله مثل،ردته قتیلاأف،أیادي الغدر

.الإرهابي

في موضع آخر من الروایة صورة أخرى من صور الموت الواقعي،وهو نجدو 

، ذاك الإمام الذي قام "الشیخ حمادة"موت عادي جسده الكاتب في قصة موت 

توفي الشیخ حمادة في السابع عشر من شهر " : ، یقول"ابن الاسكافي"بتربیته 

قد بلغ به ، و العشرینقد صرت رجلا في السابعة و م، وكنت1989جویلیة من عام 

نجح في ، و كثیرا من كتبه القیمة، و ترك لي في وصیته بعض المال، و سن الثمانین
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في هذه الفقرة تتجسد ، 1..."الإمامةوزارة الشؤون الدینیة بان اخلفه في أقناع

ولا حتى ،ولا اختیاریاإجباریا،لكن هذه المرة لیس ،صورة الموت الواقعي

،"خذأعطى والله ما أالله ما "أو"االله ما شاء فعلقدر"نه موت عادي ، إ...اضطراریا

الأخیرة،، تاركا وراءه وصیتهتوفي الشیخ في ظروف عادیة عن عمر یناهز الثمانین

.الذین تتوفاهم المنیة في ظروف عادیة أولائكمثله مثل 

لكن هذه المرة ،للموت الواقعي العاديآخرومشهد أخرىكما نجد صور 

لم تستطع أمي": لظروف الحیاة القاسیة الید الطولى في هذه القصة یقول الكاتب

ذكر كیف ، أتغادر جسدها النحیل نهائیا، و تترك روحها تحلقأنالصمود طویلا قبل 

بقربها مجموعة من ، و وجدتها ممددة على السریر، و عندما عدت للبیتأنني

وهي ،ماتت،عیناها تحدقان في السقفرض، و الأ الصور القدیمة مرمیة على 

2."تلك التي صمدت من خلالها لوقت طویل،تستعید ذكریاتها القدیمة

الأمفبعد محاولة قتل المختار تدهورت حالة أمه،یخبرنا الكاتب كیف ماتت 

،رضا، هذا الزوج الذي تزوجته عن حب و هي تستعید ذكریاتها مع زوجها، و النفسیة

وافتها المنیة وهي أنإلىكانت تعیش مع ذكریاتها في صمت ،تقول كلمةأندون 

ول تتح،سبب صمودهاكانتهذه الذكریات التيإیاها،صور زوجها باكیة إلىتنظر 

.سبب في معاناتها وقهرها وبالتالي موتهاإلى،بعد محاولة قتل المختار
.228الروایة، ص - 1
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في روایته "بشیر مفتي"هذه كانت نماذج عن موت الواقعي الذي جسده

عالم تتجسد فیه صور الموت إلىفي رحلة ، لیأخذنا"المدینة المقتولة أشباح" 

الانتحار -الموت الاختیاري إلىالإجباري،فمن الموت أصنافه،بكل ،الواقعي

فالموت ،الموت الاضطراريإلى،-الإرهابیینوالانتحار بالاشتراك مع ،الفردي

هذه هي مجمل الصور التي رسمها الكاتب في الروایة عن موضوع الموت ،العادي

.الواقعي
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تشكیلة كبیرة نوع فیها من صور الموت الرمزي، وذلك " بشیر مفتي " اختار 

یكشف اللثام عن سلبیة العشریة السوداء و لیعكس الواقع المأساوي للجزائر أثناء

معبرة عن " المدینة المقتولةأشباح"فجاءت روایته،أحداث التسعینات على الشعب

النفسیة للشخصیات التي ، كشفت عن المكونات الفكریة و جتماعي وسیاسيواقع إ

.وقتلتهاأرهقتهاعانت من هذا الواقع المریر حتى 

ما یمكن ملاحظته عن الموت الرمزي هو موت المكان الذي تجسد بوضوح أولإن

موت المكان إلىوهنا یشیر الروائي ،"المدینة المقتولة أشباح"في عنوان الروایة

.وهي المدینة

أوالعنف الذي عاشه الشعب الجزائري في فترة التسعینات سواء جسدیا إن

أو من طرف من طرف النظام العسكري ،ماعيجأومعنویا ذو طابع فردي 

.منه على الجانب الماديثرأكللإنسانثر سلبا على الجانب المعنوي ، أسلامویینالإ

لكونه یبدو الإنسانیة،في الذات وتأثیراشد وقعا أو المعنوي أالموت الرمزي إن

الذي یعاني منه والألمالشدید بالإرهاقالإنسانخفیا لكنه في الحقیقة یصیب 

طاقاته أفضلفیه ، قاتلاالانكماش والانكفاء نحو الذاتإلىفیقوده ،بصمت

.العنف والتطرفإلىوهذا ما ینعكس سلبا في تعامله مع محیطه ومیله وإبداعاته،
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:صور موت المكان-1

بمثل هذه الصور أیدینانصه الروائي هذا الذي بین "بشیر مفتي"أثرىوقد 

رحلته مع قصص هذا الموت ابتداء من الصفحة یبدأحیث ،من الموت الرمزي

، وكأن الروائي المدینة المقتولةأشباحوذلك من خلال العنوان ،من الروایةالأولى

أشباحفلم یبق علیها سوى ،ماتت وكل من فیها،ن مدینة الجزائر مقتولةیصرح بأ

الخراب والدمار الذي طال هذه المدینة فتركها في إلىوهو هنا یرمز ،الموتىأولئك

حلال نواالأخلاقة تعرف تراجعا كبیرا في هذه المدینأصبحتفقد ،حالة یرثى لها

العناصر السردیة التي لا یمكن أهمالمكان من بین أنوباعتبار ،في الدین

یقدم أنلا یمكن للمكان إذ،والزمنوالأحداثالأشخاصجانب إلى،الاستغناء عنها

.بمعزل عن هذه العناصر

مكان یساهم في خلق إلىالروائي هنا ینتقل من مجرد بنیة وشكل هندسي 

ذلك المكان الحزین الذي استولى إلافهو لا یرى في المدینة ،المعنى داخل الروایة

حقها ولأمومتها و العاقین الذین تنكروا لها أبناؤهالیسوا غرباء عنها بل هم أناسعلیه 

.علیهم
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:الأحلامموت -2

صورة إلىهذه المرة لیأخذنا،عرض سلسلة الموت الرمزيبشیر مفتي فيیواصل

والدي وهبني له"": ابن الاسكافي"یقول على لسان الأحلاممثلها في موت أخرى

حد من أي أولا ،یعتني بيأنلم یكن یملك لا العلم ولا القوة التي تؤهله لأنه

وتموت فینا ،كنا كثر تضیق بنا مساحة البیت الصغیرة،العشروأخواتيإخوتي

1."البسیطةأحلامناباكرا 

تلعب الظروف المعیشیة لابن إذ،هذه الفقرة صورة حیة عن الموت الرمزي المعنوي

التي ،دورا كبیرا في التصفیة المعنویة لهذه الشخصیةإخوتهالاسكافي هو وكل 

.حتىتبدأأنبالموت قبل أحلامهاوعلى ،حكمت علیها الحیاة بالشقاء

نا في فأ" ...: یقولالأحلامموت إلىتلمیحاآخركما نجد في موضع 

حیث للحیاة شروطا مختلفة ،المسجد في ذلك المكان المظلم من هذا العالم

باطلة فهنا لا شيء غیر بأحلامولا داعي للتمسك ،تضبط الحركةأخرىوقوانین 

2."وحكایات العنف الیومي المتكرر،الكوابیس القاتلة

بطریقة مباشرة لكن قوله بعدم التمسك بها وذكره الأحلامهنا الروائي لم یصرح بموت 

والسبب في ذلك هي للأحلام،معنى الموت الرمزي إلىللكوابیس القاتلة یحیلنا 

.205الروایة، ص - 1
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فمن تموت ،العنف المعنوي قبل العنف الجسدي،قصص العنف الیومي المتكرر

.كمیت بلا كفنأملومن یحیا بلا ،في الحیاةالأملكمن فقد أحلامه،

فإذاالإنسان،خطوة تقضي على باقي معنویات أولهو الأحلامموت إن

،جسد بلا روحبأنهالإنسانأحسماني وضاعت الأالأمل،وفقد الأحلامماتت 

إنسانكل نإ،وعاء فارغ لا حاجة له ولا به في هذه الحیاةكأنه،بلا عقلورأس

ماتت تاه في الحیاة وصار صورة لا افإذإلیهایحیا لتحقیقها والوصول بأحلامیعیش 

.حیاة فیها

هي الروح یمكنها أن تموت أیضا، والروح هنا إنما یقصد بها الشرف والكرامة، 

یقصد بها القیم الأخلاقیة التي تمثل قیمة الإنسان وعزته، هذه القیم یمكنها أن تموت 

ت، یقول بشیر مفتي بفعل فاعل، فتزرع في فاقدها الإحساس بأن روحه هي التي تمو 

یحرصون على رفع مشاعري الوطنیة، وتقدیس دوري البطولي " ": زهیة"على لسان 

1".أني أفقد إلى جانب جسدي روحي أیضا فلقد كان ذلك ینقص من إحساسي 

، وهو العمل في الملهى اللیلي ورؤیة كل أنواع "زهیة"إن الوسط الذي تحیا فیه 

الانحطاط الأخلاقي عند الجنود الفرنسیین الذین یرتادون هذا المكان للإستمتاع، 

وإشباع شهواتهم، وما جعلها تحقد علیهم وتكرههم أكثر، كان قصهم لحكایات الإهانة 

شعب، خاصة ضد أناس عزل من نساء وأطفال والإذلال الذي یمارسونه ضد ال
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وشیوخ، لكن مهمتها التي أوكلت لها من طرف جبهة التحریر، أرغمتها على الصبر، 

وهي مهمة دامت ستة أشهر كانت كافیة لتحس بأن روحها ماتت، وأنها كانت تفقد 

.إلى جانب جسدها روحها أیضا

التحریر، وهو موت ، وذلك إبان حرب "زهیة"هذه قصة موت روح شخصیة 

إلى جانب شرفها، كانت رمزي، یوحي إلى فقدان هذه الشخصیة لعزتها وكرامتها، 

تحس بأنها موجودة لكن بلا كیان، فكیان الإنسان یكمن في عرضه وشرفه، وذلك ما 

.فقدته هي خلال مهمتها الموكلة لها

خلال كما نجد في موضع آخر صورة أخرى للموت الرمزي للروح، وذلك من

ثم تركني وخرج، وتركت نفسي حینها تتمزق " : یقول" ابن الإسكافي"شخصیة 

بعدت طعنات قاتلة، تطعنني المرة تلو الأخرى دون أن أصرخ أو أبكي، طعنات 

غادرة تغوص داخل شرایین الروح، تترك كل ما فیها ینزف دما أحمر اللون، ورفعت 

تقف إلى جانبي في هذه المحنة رأسي إلى السماء، وطلبت المساعدة منها، وأن

1".العسیرة 

یصف " يابن الإسكاف"إنسانا یموت، فها هو ذا " الروح"مرة أخرى یصور لنا الروائي 

رس العمارة بفضح أمره أمام الشیخ لنا تمزق نفسه، وموت روحه، بعد أن هدده حا

أخرى من الرسائل التي كان یبعثها لحبیبته القدیمة إذا وقعت في یده رسالة"حمادة"
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الطعانات الغادرة بأن هذا التهدید وقع على نفسه وقع"ابن الإسكافي"أحس ،"سعاد"

.على الروح لتقتلها

والوقوع من الفضیحة والعودة إلى السیرة القدیمة له،"ابن الإسكافي"كان خوف 

داخله لیأكل روحه، ینهش فيمن طرف من یعرفونه،ةفریسة للسخریة اللاذع

ویسلبها منه، من هنا تحققت صورة الموت الرمزي للروح، إحالة للمعانات الداخلیة 

.التي تعیشها الشخصیة، والخوف الذي یسیطر على نفسه لیمزق روحه

الموت الرمزي تتنوع وتتعدد، وهذه المرة یقول الروائي على لسان مازلت صور

أنا أنطلق من حریة الإنسان في أن یختار طریقه "... ": الهادي بن منصور"

بنفسه، ولیس تحت القمع والوصایة، حتى والسیر في الطریق الذي تریدونه أن 

ون مكانه جدارا ستدمرون الإنسان في قلوبكم، وتعلیسیر علیه، أرجوكم، انتبهوا

من الإسمنت البارد الذي سیقتل فیه الإیمان الحقیقي، ویقمع بداخله إرادة 

1...".الفكیر

، في هذا المقطع نلاحظ أن الروائي جسد عدة صور للموت الرمزي في فكرة واحدة

توحي بموت الجانب المعنوي للإنسان، وربما كانت أولى هذه الصور تتمثل في موت 

ما تشیر إلیه الجملة الأولى من الفقرة، حیث یوحي الروائي بأن حریة الحریة، وهذا 
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الإنسان ماتت لتحل محلها سیاسة القمع والوصایة، لینتقل بنا في الجملة الموالیة إلى 

فكرة موت الإنسانیة، وذلك من خلال إشارته إلى تدمیر الإنسان في صورة أو

یتمیز بها الإنسان، ویحملها تاجا القلوب، ویعني بالإنسانیة هذه الخاصیة التي 

یحفظه في قلبه دلیلا على كیانه ووجوده، لكن الإسلامویین باعتبارهم الحریة مجرد 

، فإنهم یسعون إلى قتل كل مظاهرها في الشعب، ....انحراف عن الدین والأخلاق

ب موت الإنسانیة یكون الخسارة الثانیة لهذا الشعوبالتالي كنتیجة لموت الحریة، فإن

.بعد حریته

في نقل صور الموت الواحدة تلو الأخرى، ویواصل الروائي في نفس الفقرة 

لیأخذ بنا إلى مشهد آخر تجسد الموت الرمزي فیه بشكل واضح وجلي، وهو موت 

الإیمان الحقیقي، فبعد موت الإنسانیة وتحجر القلب من شدة وكثر تشدید 

الذي یقر الروائي بعدم إمكانیة بقائه مؤمنا ما الإسلامویین الأمور على هذا الشعب

قد حرفت الدین وتشددت فیه، هذا ما یدفع )الإسلامویین(دامت هذه الجماعة 

.إلى فقدان الثقة بها، وبالتالي موت الإیمان في قلوبهمبالشعب

وكنتیجة حتمیة لموت الإیمان، تأتي صورة أخرى تتمثل في موت الإرادة في 

الحریة، الإنسانیة، (أو موت الفكر، فالإنسان إذا فقد كل تلك  الصفات التفكیر،

في الفكر، إذ لم تبقى في جعبته فإنه من المؤكد أنه سیفقد معها الإرادة) والإیمان

صفة إلا ماتت، فكیف للإرادة أو التفكیر أن یحیا بمعزل عن تلك الصفات؟
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ي في فقرة واحدة، وفكرة موحدة هكذا جمع الروائي أربع صور للموت الرمز 

أراد أن یوصل معناها، وهي اختفاء الإنسانیة وتحولها إلى اللاإنسانیة، بسبب 

.التعصب الدیني لجماعة الإسلامویین

إلى هنا جاءت صور الموت الرمزي بشكل عادي، وهي تنقل المشاهد المتنوعة 

عند هذا الحد من التصویر، بل التي تطرق إلیها الروائي، لكن هذا الأخیر لم یتوقف 

صور تجاوز فكرة موت المعنویات الإجابیة في الإنسان، إلى فكرة أخرى یجسد فیها

فأنا لم "... ": ابن الإسكافي"موت الأحاسیس السلبیة مثل الألم، یقول على لسان 

أستطع منذ صغري قول أي كلمة، وكان نتیجة ذلك ألمي الذي لم یكن له حدود، 

دفنته مثل حبي في قبر النسیان، وأغلق علیه بالحدید والنار، بعد أن ألمي الذي 

1".شعرت أن ذلك هو حظي ونصیبي من هذا الحب الأعمى 

الفقرة صورة أخرى لصور الموت الرمزي، والتي تتجسد في موت تتمثل في هذه 

لیتعداها إلى الشعور سواء الألم منه أو الحب، بل لم یكتفي الروائي بفكرة الموت 

مقبرة هذا (الدفن، وكأن هذا الشعور إنسان حقیقي وافته المنیة، لیدفن فكانت المقبرة 

هو الإنسان، فجاءت صورة الموت هنا أبلغ من سابقاتها، لأن الروائي یؤكد ) الشعور

.فعل الموت فیها بفعل الدفن
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لرمزي، والتي كما نجد الروائي قد فسح المجال لصورة أخرى من صور الموت ا

هي على علاقة وطیدة بالصورة السابقة، لكن هذه الصورة لا یقع علیها فعل الموت 

تحدث كل واحد عن " : كلیا وإنما تقریبیا، هذه الصورة هي موت الذكریات، یقول

ذكریاته، وغبنا في شجن الماضي العذب، وموسیقاه الرنانة، الماضي الذي یذهب 

تي تمضي لا تموت، لكن لا نستعیدها إلا بألم، كما لو إن اللحظات ال. لكي لا یعود

أنها جثة میتة نرید أن نعید لها الحیاة، كما لو أنها ماتت بالفعل لكن وجهها یبقى 

1".خالدا مع ذلك 

بین وقوع الفعل من عدمه نلاحظ أن فعل الموت یتذبذب ذهابا وإیابا في هذه الفقرة 

على الذكریات، فتارة نلمحه واقع لیجسد صورة الموت الرمزي للذكریات، وذلك في 

، هنا یشیر الكاتب إلى وقوع فعل الموت "جثة میتة نرید أن نعید لها الحیاة " : قوله

فعل (على الذكریات فتركها جثة، أما في موضع آخر فیشیر إلى عدم وقوع الفعل 

، وكأنه هنا "ت و اللحظات التي تمضي ولا تم" : الذكریات، حینما یقولعلى) الموت

یقر باستحالة موت الذكریات، حتى لو أصبحت من الماضي، لتكون في آخر الفقرة 

كما لو أنها ماتت بالفعل، لكن " :حل وسط حول قضیة موت الذكریات، یقول

أن الذكریات كونها من ، هنا یحیلنا الكاتب إلى فكرة"وجهها یبقى خالدا مع ذلك 

.251الروایة، ص - 1
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الماضي فهي میتة، لكن كون هذا الماضي جزء لا یتجزأ من الإنسان، فإن هذه 

.الذكریات تركت فیه وهجا خالدا یعود بالإنسان إلى هذا الماضي بین الفینة والأخرى

هكذا استطاع الروائي تجسید مفهوم الموت الرمزي بأنواعه في طیات الروایة، 

ف عند موت الجانب المعنوي للإنسان، بل وواصل به الحدیث إلى لكنه لم یتوق

تجاوز صورة الموت كفعل یقع على الجانبین المادي والمعنوي إلى الحدیث عن 

.الموت الرمزي كفاعل

في روایته " بشیر مقتي"بعدما وقفنا عند أهم صور الموت الرمزي التي جسدها 

ه الروایة لفت انتباهنا نوع آخر من الرمزیة في هذه، ومن خلال القراءات المتعددة لهذ

لكن الملاحظ في معظم الصور التي الموت تكرر في نص الروایة في عدة مشاهد، 

وهو ( استخرجناها عن الموت الرمزي أن تیمة الموت جاءت كفل یقع على فاعل 

، لكن ما یلفت النظر ویدعو للإهتمام في مسار صور )الجانب المعنوي للإنسان

موت الرمزي هو أن الروائي استحضر مشاهد صور فیها الموت الرمزي كفاعل ال

، فكرت في مشروع " ...: بدلا من وقوعه كفعل، یقول على لسان الهادي المنصور

یتحدث عن شخص یطارده' رائحة الموت'عن الموت، بل كتبت سیناریو بعنوان 
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نهایة الفیلم أنه هو من یطارد الموت، الموت أینما یذهب، ویكتشف في 

1...."فینتحر

مشروع " : من الفقرة نلاحظ تعدد صور الموت الرمزي، لكن لیس كفعل، ففي قوله

یصور الروائي الموت موضوعا لمشروع یرید القیام به، لیأخذنا من "عن الموت 

أن تكون إلى تخیل صورة أخرى للموت وهي " رائحة الموت" خلال عنوان السیناریو 

للموت رائحة مثله مثل الأكل أو أي شيء ذو رائحة، لكن الصورة البارزة التي 

تكررت مرتین على التوالي تتمثل في مجيء تیمة الموت كشخص، كفاعل بحد ذاته، 

فالروائي یصور الموت إنسانا یطارد إنسانا آخر، لیقلب نفس الصورة فیتحول الموت 

ا تظهر صورة الموت الرمزي كفاعل من شخص یطارد إلى شخص مطارد، وهن

بعدما كانت تأتي كفعل، لتجسد قوة الإیحاء والرمزیة وتذهب بالخیال إلى أبعد 

.الحدود

لم یتوقف الروائي عند هذه الصورة فحسب، بل تأكیدا على فاعلیة الموت نجده 

یوم سمعت طرقا على " :یتحدث في مشهد آخر عن الموت الرمزي كفاعل، یقول

ظننت أنه الموت جاء یطرق روحي أخیرا، فقمت غیر مستاء لاستقباله، فإن اب الب

2."كان الموت، فمرحبا به 

.125الروایة، ص - 1
.233الروایة، ص - 2



77

صورة جمیلة من حیث المبنى ومن حیث المعنى، تترك لخیال القارئ المجال مفتوحا 

في التصور ورؤیة المشهد كحقیقة واقعیة، هنا رمز الكاتب للموت رمزیة غایة في 

الجمال والإبداع، جعل من الموت إنسانا یطرق على بابه، ومن الروح بیتا یطرق 

هنا مفتوح للخیال والتخیل، موت یطرق ، المجال "الموت جاء یطرق روحي " بابه، 

فإن كان الموت، فمرحبا " : الباب وروح تطرق بابها لتنهض الشخصیة مستقبلة إیاه

هكذا جاءت صورة الموت الرمزي كفاعل . ، وكأن الموت هنا ضیف یرحب به"به 

، لیصوره في موضع آخر شخصا محبوبا، صوره الروائي في هیئة ضیف مرحب به

، هنا 1"الموت جاءني على هذه الصورة التي كنت أعشقها أم هو" : یقول

تجسدت الرمزیة القویة التي صور من خلالها الروائي الموت شخصا محبوبا لغایة 

العشق جاء زائرا لعشیقه، فبعد أن جسده على صورة ضیف ها هو یتحول إلى 

لا حبیب، وهل أقرب إلى الروح والنفس أكثر من الحبیب؟، ذلك هو حال الموت

تدري متى تطرق باب الأرواح لتأخذها بعیدا وتسافر بها إلى عالمها الحقیقي، إلى 

.عالم الخلود في الآخرة

في روایته بشیر مفتيهذه هي مجمل وأهم صور الموت التي وضفها الروائي 

، جسدها بطریقة رمزیة موحیة تأخذ بخیال القارئ إلى تلك أشباح المدینة المقتولة

الفترة التي كان فیها الموت أكثر تیمة تتكرر یومیا، بل صارت واقعا معیشا ونمط 

.233الروایة، ص - 1
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عیش، لما خلفته صراعات العشریة السوداء في الأجساد و الأرواح، في العقول 

المعنوي للفرد من آثار سلبیة كان لها الوقع الكبیر على الجانب .... والقلوب

.الجزائري قبل الجانب المادي له
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امرة التي المغأنغیر ،لیمةأرحلة طویلة وشاقة وقاسیة و تبدو الرحلة مع الموت

من النتائج التي من مجموعةنخرج بأناستطعنا أین،لنا عكس ذلكأكدتخضناها 

.للبحثجدیدةفاقا آتنیر وتفتح لنا أننها أش

شباح أ"الموت موضوعة مهیمنة على هذا النص الروائي الجزائريتیمةتعتبر 

هل للموت :الأسئلة منهامام جملة من أالذي یضعناالأمر"المدینة المقتولة

ما بعد إلىتد هذه الهیمنة ن تمأوهل یمكن ؟هذا النصفي علامة حضور قبلي 

.الأزمة؟

لاتساع التجربة ة،ومتنوعةیة خاصظزمة معجمیة لفأوع الموت في النص ترك موض

المأساةبعاد أرؤیة الروائیین وقدرتهم على رسم بلورة في ساهم وشمولیتها مما 

ى فعل الموت رغم صعوبة علةالرومانسینوع من وإضفاء،الاغتیالات والعنفو 

.قساوة التجربةالمرحلة و 

ها والتي كانت تطعم،تجربة المواضیع المستهلكةتحرر الروائیین من 

عقیم واستحداثا العبر فضاءات الحلم تجاوزا للواقع السفر وتمكنهم من ةالإیدیولوجی

.قساوة تجربتهاوصعوبة مرحلة التسعینات و التي تتحدث عن الموت،للروایة خاصة

فیه معادلا شكل الموت ،إحساسيلى عالم شعوري إتأخذهمتجربة الخاصة وأن هذه

.زمة برمتهاالأاءاحتو فیهاول المبدع اموضوعیا ح
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من لغة الرصاص وصف تلك الفترة لغتهم فينو ن الجزائریو استوحى الروائی

جتماعيوالاالسیاسي والسبب في ذلك هو الوضع ،ائموالدم والعنف والجر 

الذي كان المتأزموالشعور ،الذي تمیزت به تلك الفترةالعاموالدینيقتصاديوالا

الذي في الحقل الدلالي للموت و روائي یصب الن بذلك معجم كاالروائي یحسه حیاله ف

.والبحثموضوع للدراسةإلىن تتحول أعلامة یمكن شكل بدوره

تجربةأغنىلبشیر مفتي"المدینة المقتولةأشباح"صبحت روایةأوقد 

فعبر الكاتب من خلال ،حیث اقتحمت جمیع المیادین الروائیةتأملیةبعادألأنها ذات

كانت تصطبغ في كل مرة بصبغة إذ....والانبعاث والبذل الأملو الروایة عن الحب 

.تنتج من خلالها صورا واقعیةل

ناحیة الفنیة فقد كثف الكاتب من استعمال الرمز بهدف تقویة الصور المن أما

.عماق التاریخأبعادا قد تنسل من أوإعطائها

وما ،وضاع تلك الفترةأعن صورة واضحةعلى عاتقها نقلخذت الروایة أ

استجابة الكاتب للتطورات لتمثلوإرهاب،غتیالات وعنف سي واآها من معننجر أ

واهاقأهذه التطورات التالي فإن الفترة ونقل حالات نفسیة وبتلك علىطرأتالتي 

.التجربةهذه رسم ملامح في شیوعا أكثرهاو احضور 
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